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وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم 
وتقدمهم على صعيد حياتحم المادية 
والمعنوية» كما أنما لا تقتصر على أهل 
ذلك الزمان» بل تمد على امتداد التأريخ 
بأسره (وآخرین مِتْهُمْ لما یلوا بم]. 


8 
: 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ادر بذكرى هولد سيد الح" 
وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة سيدنا 

تمل علينا أنوار ربيع الأنور فتأخذنا لذكرى محمد 4 من أفضل الأعمال وأعظم 
البحمة الهداة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم القربات» لأنه تعبير عن الفرح واحب للنبي 
» فا مولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الاهية ب وعبّة النبي بل أصل من أصول الاعان» 
بالنسبة للتاريخ البشري جيعه» وقد عبر القرآن ١‏ وقد صح عنه أنه 5 قال: «والذي نفسي 
الكريم عن وجود النبي ب بأنه «رحمة للعالین» بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 
والمتأمل هذا التعبير القرآني البديع بجد أن الرحمة ‏ من والده وولده». [مسلم]. وأنه بل قال: 
لم تكن محدودة» فهي تشمل تربية البشر وتركيتهم ١‏ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
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ولده ووالده والناس أجمعين». [البخاري] 


قال ابن رجب: «محبّة البي - 4ي - من 
أصول الإيمان» وهي مقارنة نحبة الله عز وجل» 
شيء من الأمور امحيّبة طبعًا يدن ااب 
والأموال والأوطان وغير ذلك» فقال 0 
وک که ونوا ام قرفت ا 
شون کساذها وَمَسَاكن زاب بكم 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهّادٍ في سَبیله فترَبّصُوا حَقٌ 
أن الله بأمْره] Sus‏ 0 
-: أنت آحب إل من کل شيء الا من نفسي 
فقال: «لا با عم ق آکون آحت اليك من 
نفسك» فقال عمر: والّه آنت الان أحبٌ إل 


وقد قرغا الله كماء وتوعد من 


من نفسي قال: «الان يا عمر». [البخاري]. 


والاحتفال بمولده کل هو الاحتفاء به 
والاحتفاء به ب أمر مقطوع عشروعیته» 
لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى» فقد 
علم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه» فعرّف 
الوجود بأسره باسمه وعبعثه وعقامه ويمكانته 
فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور 
الله وفرجه ونعمته على العالمين وحجته. 


علی الاحتفال بمولد الرسول 0 صلوات 
لله عليه وسلامه بإحياء ليلة الولد بشتى آنواع 


القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن 
والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في سيدنا 
الحافظين ابن الجوزي وابن كثير» والحافظ ابن 
دحية الأندلسي» والحافظ ابن حجرء وخاتمة 
الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. 


وألف في استحباب الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي الشریفل: جاعة" من العلماء 
والفقهاء بيّنوا بالأدلة الصحيحة استحباب 
هذا العمل؛ بحيث لا ییقی لمن له عقل وفهم 
وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح 
تك لجف یکرت ولد زي الشریف» 
وقد أطال ابن الحاج في [الدخل]في ذکر 
الزایا التعلقة بمذا الاحتفال» وذکر ‏ ذلك 
کلاما مفیدا یشرح صدور لمؤمنين» مع 
العلم أن ابن الحاج وضع کتابه الدخل في 
ذم البدع المحدثة التي لا یتناوضا دليل شرعي. 


قال خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي 
في كتابه «حسن المقصد في عمل المولد» 
بعد سؤال رفع إليه عن عمل المولد النبوي في 
شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع؛ 
وهل هو محمود أو مذموم» وهل يثاب فاعله؟ 
قال: «واحواب عندي أن آصل عمل الولد 
الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تیسر من 
القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ آمر النبي 
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- کی وما وقع في مولده من الآيات, ثم يمد 
هم سماط یا کلونه و ینصرفون من غير زيادة على 
ذلك هو من البدع الحسنة التي یشاب علیها 
صاحبهاء لما فيه من تعظیم قدر النبي - 6 
وٍظهار الفرح والاستبشار بولده الشریف. 


وقد رد السيوطي على من قال: «لا 
أعلم هذا الولد أصلا في کتاب ولا سنة» 
بقوله: «نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود 
متا أن إمام الحفاظ أبا الفضل ابن حجر 
رحمه الله تعالى قد استخرج له أصلا من 
السنة» واستخرج له هو - يعني السيوطي- 
أصلا ثانيا موضحا أن البدعة المذمومة هي 
التي لا تدخل تحت دليل شرعي في مدحها 
أما إذا تناوها دليل المدح فليست مذمومة» 


روى البيهقي عن الشافعي رضي الله تعالى 
عنه قال: «المحدثات من الأمور ضربان: 
أحدهما : أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو 
أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة» والثاني 
: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد 
وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر بن 
الخطاب ٽي قيام شهر رمضان نعم البدعة هذه 
يعني أتما محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس 
فيها رد لما مضى هذا آخر كلام الشافعي. 


قال السيوطي: «وعمل المولد ليس فيه 


غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو من 
الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول» فان 
إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الاثام إحسان» 
فهو إذن من البدع المندوبة كما عبر عنه بذلك 
سلطان العلماء العز ابن عبد السلام». 


وأصل الاجتماع لإظهار شعار المولد 
مندوب وقربة» لأن ولادته أعظم النعم علينا 
والشريعة حثت على إظهار شكر النعم 
وهذا ما رجحه ابن الحاج في الدخل حيث 
قال: «لأن في هذا الشهر من الله تعالى 
علينا بسيد الأولين والآخرين» فكان يجب 
أن يزاد فيه من العبادات والخير وشكر 
المولى على ما أولانا به من النعم العظيمة». 


عمل المولد النبوي هو ما ثبت في الصحيحين 
من أن النبي - بي - قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا: هذا يوم 
أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه 
شكرا لله تعالى» قال الحافظ: ... «فيستفاد 
من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك 
ی نظیر ذلك اليوم من كل سنةه والشکر 
يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام 
والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من نعمة 
بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم» 
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ويؤكد امحافظ ابن حجر على ما ينبغي أن 
يعمل في الاحتفال فيقول:» فينبغي أن نقتصر 
فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما 
تقدم ذكره من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء 
من المدائح النبوية والزهدية امحركة للقلوب إلى 
فعل الخير والعمل للآخرة وما كان مباحا بحيث 
يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به». 


ونقل السيوطي عن إمام القراء الحافظ 
شس الدين ابن الجزري من كتابه «عرف 
التعريف بالمولد الشريف» قوله: «إنه صح 
أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار کل 
ليلة اثنين لإعتاقه ثويبة عندما بشرته بولادة 
النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أبو 
لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي 
في النار بفرحه ليلة مولد النبي عليه السلام 
فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم یسر بمولده ويبذل ما تصل 
إليه قدرته في محبته لعمري إنما يكون جزاؤه 
من الله الکرم أن يدخله بفضله جنة النعيم. 
وأنشد الحافظ شس الدین الدمشقي في 
کتابه السمی مورد الصادي في مولد افادي: 


إذا كان هذا کافرا جاء ذمه .. 
وتبّت یداه فى الجحيم مخلدا 
آتی اى یوم الائنین دائما ... 
يخفف عنه للسرور بأحمدا 


فما الظن بالعبد الذی كان عمره .. 


وعکن الاستدلال بعموم قوله تعالی: 
[وَدَكْيِهُمْ بأيام ای فلا شك أن مولد 
6 يِه من أيام الله فیکون الاحتفال به 
ما هو إلا تطبيقاً لأمر الله» وما كان كذلك 
فلا يكون بدعة» بل يكون سنة حسنة 
حتى ولو لم يكن على عهد رسول الله ل 


ونحن نحتفل مولده بي لأننا حبه ولا لا 
نحبه وقد عرقه وأحبه وفرح به الكون» قال 
يِ: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض 
إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن 
والإنس» [رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة] . 


وما سبق ذكره من أقوال الأئمة كابن حجر» 
وابن الجوزي» والسيوطي» وغيرهم» وتبين أن 
هذا حال الأمة من القرن الخامس الهجري» 
نرى استحباب الاحتفال بالمولد الشريف 
موافقة للأمة والعلماء» وأن يكون الاحتفال بما 
ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام 
ولا يتطرق إليه مظاهر مذمومة تخرج الاحتفال 
عن مقصوده الذي لا قلوبنا محبة وتعلقا 
بالجناب المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولا عبرة من شذ عن هذا الاجاع 
العملي للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة؛ ولیس 
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ذلك الاحتفال بکثیر على النی بل الرمة 
للهداة حبیپ رب الان وقد ادد العلامة 
سيدي محمد عبد الحي الكتاني تألیفا ماتعا 
« التآليف المولدية»» ذكر فيه مؤلفات علماء 
المسلمين التي تتعلق بالولد المبارك والمطالع 
له يعلم كيف أحب المسلمون الرحمة المهداة. 


وفي الختام أذكر قول صاحب البردة: 


فهو الذي تم معناه وصورته .. 
ثم اصطفاه حبيبًا بارئ التسم 
منزة عن شريك في محاسنه .. 
فجوهر ا حسن فيه غير منقسم 
دغ ما ادعتّةُ النصارى في نبيهم ... 
واحكم با شئت مدحًا فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف .. 
وانسب إلى قدره ما شعت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له ... 
حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم 


وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
TT‏ 


تتفاضل الأزمنة بما حدث فیها من آحوال 
سيه » فشهر رمضان شرف من أجل نزول 
القرآن الکرم فيه» یقول الله تعالى : هر 
رَمَضَانَ الَّذِي 0 فيه من مُدَّى لاس 
وناب من ادى وَلْقُرْقَانِ) [لبقرة:۱۸۰] 
» ولا جاء هذا التکرم والتفضيل» ناسب أن 
یتساوق معه التکلیف الذي یلیق به فجاء 
الأمر الرباني بالصيام» فوردت تتمة الاية السابقة 
بهذا الحكم فقال سبحانه : من شه منکم 
الشَّهْرَ فلیصنه4 [لبقرة: ۱۸۰] . وکذلك نری 
في فضيلة الأشهر ارم الثلاثة المتتالية» شوال 
2007 اة حیث جاء فيها 
فريضة الحج» فقال عز وجل : الح أَهْهُرٌ 
مَعْلُومَاتٌء من فرض فِيهِنٌ الحَجّ فلا رت ولا 
سوق ولا جدال في احج [لبقرة:۱۹۷] 
عفر دایمن عبادات شريفة منيفة. 


۸۱ 04۱ 4۱ 4۷ ۷ 00۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸۷ ۸۷ / 


facebook.com/DrMagdyAshour 
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ومن الأشهُر الق شرف كما الزمان» وتنورت 
كما الأكوان, وحَقَّ أن يفخر ها من العقلاء 
الأوّلء الذي حل* فيه بالظهور العبدٌ الأول 
والكامل الشككل» الذي غطی نوره نور کل 
المخلوقين, لأنه هو الأوحد الذي قال فيه رب 
العالمين : قد جايكم من الله تور وتاب 
بين [المائدة:ه١]ء‏ وهو الذي ترهت شيًا 
من ذلك النور الساري أنه المباركة السيدة آمنة 
بنت وهب علیها السلام؛ فقد قال صلی الله 
عليه وآله وسلم: «رأث مي كانه خرج منها 
ت اضتاوت منه قصورٌ الشام» [أخرجه 
أحمد والطيالسي والحارث في مسانيدهم]. 


ولمّا خرج ذلك النور في شهر ربيع الأول؛ 


او 


خسن بنا أن نسمیه «ربیع الخير» ؛ إذ به عمّت 
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کر و ا اس 
بل إلى قيام الساعة» لأنه سیظل نبراسًا وهاديا 
مد کل وق 
الا من ربط الفضائل بالقربات» والتشریف 
بالتکلیف» فما هو تکلیفنا في شهر قد أَمَلٌ 
علینا فيه حبيبنا صاحب الطلعة البهية صلی 
الله عليه وآله وسلم ؟ لیس أقل من الاحتفال 
والاحتفاء بقدوم حضرته في شهر مولده . 


شهر (ربیع اخیر).. 


وها آنا ذا أخاطب شهر (ربیع الخير ) الذي 
حَيِيَ بأن كان زمنًا وُلِدَ فيه صاحب كل خير 
> ووجه الخير » وقَدَّم الخير » ومصدر الخير» 
ومظهر الخير» ومرآة الخير» وطريق الخير . 
لكل ذلك خاطبت (ربيع الخير) بتلك المناجاة 
والمخاطبات» وراعيت فيه حياته الق استمدها 
8 نب الحياة الباقية والذكر النالد» 
سيد الكونين والثقلين ... فقلت في ذلك : 


(۱) يا ربيع الخير: 


عندما تأت أول ليلة من ربيع الخير .. كأني 
4 كاف کنت موجودا 
بلا روح فأجد روحي عند مجيئك يا ربيع الحياة 
. وان كنت يوما أعان قبلها من ظلام أو 
هَمّ أقول لنفسي : جاء الفرج والعطاء واحب 
مشر ماود سيك ولد انان .ال لان 
أول الفرحة .. فلتسعد يا مطيع ستزداد . 


وُلِدَتْ من جديد 


وتحبر يا عاصي من خير زاد . 
فوق فوق . 


صلى الله عليه وآله وسلم 


.. وجقت برحمة من 


(۲) يا ربيع الخير: 


لا هَل ایغ .. ریغ الأنور .. سألّه وقلث 
له : يا ريي » آهکذا آنت جيل من يوم عرفوك 
؟! فطق بلسان الحالٍ وقال لي : أنا لم مَل 
أو أتريّنْ الا لأنني كنث الما الذي طل على 
الكُوْنِ فيه ور (تُحَمَد) .. فأنا لم یک اعد 
يري لل ذلك .. بل كت كسار الشهور ۰۰ 
حق شَرَقني ری میلاد حبيبي الکامل الوّیّد . 

هَنينًا لك يا ربيغ » ونحن تعبطك . 
على حبيبنا صاحب العطاء والمدّد 

صلى الله عليه وآله وسلم 


69 یا یج الخير: 


إذا سألناك يا شهرَ ريبع الأول . ربیع 
الأنور 2 سج الأجمل : ب يا ربيع 3 ما الذي 
SS‏ 
تا E EA‏ 
کال ر رل فستخبركم ما رأث وهي 
الصادقة اون .. فأنصتتا لسیَدّتنا ام تا 


ع و ا (رایت كن وضعت 
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e 
.. لله من بين الشهور‎ e النور والسّرور‎ 


)٤(‏ يا ربيع الخير: 


يا ربيع الخير استبشرت بمجيئك .. خاصة 
لما وجدث المواء طلقا في شهرك .. وارتفع 
عنا للطر حن ما غاد يؤذينا .. وانصرف عنا 
المرض وابتعد عن أهالينا .. وقل فينا للوت 
.. فأجابني الربیع قائلا : 
أريد أن أخبرك عن شيء قد يخفى عليك .. 
كل ما ذكرته لا تعتبره نقمة بل قد يكون سببًا 
لخير يصبح بين يديك .. فاجعله نعمة ما دام 
من المنعم واشكره على كل ما كان منه إليك 
.. ولتعلم أن كل هذا قد مر على من نحتفل 
بمولده هذه الأيام .. والخلاصة : كيف تفكر 
في كل هذا والمفترض أن لا تدشغل بشيء غير 
نبينا سّيد الأنام .. فهل فهمت يا إنسان ؟ 
قلت : نعم يا ربيع الخير » فهمت .. وتعلمث 
منك الليلة أحسن الكلام . 
صلى الله عليه وآله وسلم 


(5) يا ربيع الخير : 


ند خلت علینا يا رییع م الخير ونفحاتّا 
e‏ ا مین 


ساكنة .. سألث وقلث : يا ربیخ » ما هذا 


امحمال والراحة والطمأنينة ؟ فأجابني متواضعًا : 
هل نآ کل ذلك متي ؟ لد فأنت لم تغرف 
الحقيقة .. وسَأْعَيْفُكَ مال ره بالبصيرة . 
يا إنسان » أنا قد آي في أيّ قصل من مُصُولٍ 
العام .. ولك عطري دائمًا ا 

وسّکينتي حیثما کنٹ 


لأا ليبسث من عندي 


مَعِي .. أتدري ناذا ؟ 
.. وإنما هي ببركة آنوار 
سَيدِي .. ذلك الذي شرفي .. بان وید في 
شهري .. أعرفتةٌ يا إنسان ؟ لنّه نوژ الوجود 
اي .. قهيّا إلى تیه بما جاء في أَمْرٍ 


O DE 
ال علیه وآله وسلم‎ 


(5) يا ربیع الخير: 


کنث جالضا خی .. فجاءن 2۸ ۱۳۰ 
لي : إِنَّ الاحتفال بالمولد او بذعة ؟! 
( بدعة ) ولفظة ( النبوي ) الشريفة ؟! وقلث 
أنا لن ارد عليك .. بل سارك ريع ا 
یم .. فقال ربيع : أ يَعْلَّمْ هذا العترض 
بان هناك من یل بسيدنا ال قبل مولو 
وبِعْدَهُ ال اند الاباد ؟! وان سل : ما الدلیل 
على ذلك ؟ قل له : أو قرأ وتز قول رتك 
رن الله وَمَلَائْكنَةُ لو عَلَى النّىَ) . 
والملائكة يذكروتة .. فقلث لربيع : لَيْتَهُم یعرفون 
ول ویشغرون بلق ویفهمونك .. ثم انْصَرفْتُ 
فلت : شکرژا لك .. يا ربیع ابر . 
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وس مع المحبينَ ۱ 
صلی الله عليه وآله وس 

وختامًا لا يسعني الا أن أتنفس بتلك 
الأبيات النابضة بالحب» في حَق الجناب النبوي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهي : 


والله ما طعت سس ولا عربت 
إلا وَحُبُكَ مَقرونٌ بأنفاسي 


ولا درك تحزن ولا قرا 


إلا ونت بقلي بَينَ وسواسي 
و ات إلى قوم أحدنهم 
لا ونت حدینی بَينَ جلاسي 


ولا مت بشرب الاء من عَطّش 
إلا رايت خیالا منكَ في الكأس 


ولو قرت على الإتيانٍ چنشکم 
سَعيّا على الوجه أو مَشيًا علی الرس 
اللهم صلن وسلمْ وبارك على 5 
سیدنا محمدٍ حبيبي (اللي مالوش رَيٍ)» صلاة 


ما انتهت الا بدأث» وعلی آله وصحبه وسلَمْ 
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قواطعٌ الطريق عن الوصولٍ للحق 


سبحانه وتعالى 


د/ يسري رسدي جبر الحسني 
facebook.com/dr.yosrygabr‏ 


Sat 
Saz 


OG 


hS 


LOL ودرا(‎ LO 


بسم الله امادي إلى الصراط المستقيم» والحمد لله الذي آناز لعباده 
معام الطریق الموصل لرضاته والوصول إلى معرفته والأنس بوصله وقربه 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم خير من دلَّ العباد وهداهم لقطع ظلمات النفوس 
وحو أمراض القلوب التي تمنعهم من الوصول لمعارج القرب ومعرفة علام 
الغیوب آنصخ الخلق للخلق والدَّال على الحقّ في سكناته وحركاته 


وصمته وكلامه وهدیه وهدايته وجهاده واجتهاده» أا بعد 
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فان ما يقطع الإنسان عن الوصول طولاه الذي خلقه و سواه وهداه 
واجتباه عکن إجماله في ثلاثة آسباب: 
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مها ot‏ ۱ نفسانية شهوانية. 
XIO UXT‏ ۱ ۱ 
O 9‏ تب D90‏ ۲- أهواء لتحقيق رغبات. 
0 ۵00( 
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۳- ثالثها شيطانية بتزيين المعاصي وإشعال الشهوات لتحقيق 
الملذات التي يعقبها الندم والحسرات. 
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ونبدأ با وهی النفس وما غرس فيها من شهوات؛ لتحصيل اللذة 
العاجلة بأي وسيلة وبکل حيلة» ولذا يقول سبحانه وتعالى: بن 
0 9 9 ع 8 er ml N‏ > 1 اه 
ا لإلناس حب الشهَوتٍ من النساء والبَينَ وَالمَنطير المقطرةٍ مِنَ الذي 
O ODIO‏ 
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وَالفِضّةٍ ولحي المْسَوّمَةٍ والأنهم وَالحرثِ 
دك منغ الحيوة الدُّنِيا وله عِندَهُ 
مس لاب [آل 


وهذه الشهوات إن لم تحصل على مُقتضی 
الوحي الشريف وسنة الحبيب صلى الله عليه 
وآله وسلمء تلك صاحبها وتميت فيه كل 
وازع للخير وللهداية» فشهوة البطن لا بدَّ وأن 
تكون بأكل الحلال بالرزق الحلال والبعد عن 
الشبهات. ثم ذا أكلت فلا تشبع ولا تأكل إلا 
إذا جعت» ولا تأكل ما تشتهي كلما اشتهيت» 
بل اقنع بالموجود المتيسر من الطعام والشراب 
ولا تطلب المفقود » فالحبيب صلی الله عليه 
وآله وسلم أكل الخبز بالخل» وقال: «نعم 
الادام اخل»؛ لأنه كان هو الموجود ولم يتكلف 
أن يطلب المفقود بذبح شاه أو جمل وكان 
علك ذلك وقادر عليه» فالرضا بالموجود مع 
عدم طلب الفقود يفطم الَفس عن إشباعها 
من المباح احبوب لديهاء لأنك لو أشبعتها 
من المباح تقوى فتطالبك بعد ذلك بالمكروه 
وا حرم وكذا في الملبس والمنكح والسکن» تقنع 
بالمتاح المباح دون إسراف أو استشراف لزيادة 
عن احاجة, فخير الرزق ما كان فيه الكفاية 
دون الزيادة» وكذا البعد عن الرغبة في جمع 
حطام الدنيا والتنافس فيها المفضي للخصومة 
والحسد والتباغض المُشغل عن الإقبال على 
الله تعالى بقلب فيه سكينة وخشوع. والاقلال 
من الكلام إلا فيما يعنيك كما قال الحبيب 


عمران:ء ۱]. 


صلی الله عليه وآله وسلم: «من حسن إسلام 
اطرء تركه ما لا یعنیه». وقوله: «من كان يؤمن 
بالله والیوم ال خر فلیقل خیرا أو لیصمت» فكثرة 
الکلام تفضی إلى كثرة الخطأ والحاجة للاعتذار. 


وقد تؤدي إلى الكذب والغيبة والنميمة 
وكلها قواطع ومهالك تموي بصاحبها في سخط 
لله» مع الإقلال من التعارف على الاس إلا 
بقدر الحاجة والضرورة؛ لأن الانشغال بالناس 
والاستئناس بحم من علامة الإفلاس» كما قال 


الله عليك» وعلاج ذلك بالتواضع للخلق و 
التغافل عن عيوهم والتماس العذر لمم مع 
النصح وحب الخير هم وتحنب أذيتهم وآذاهی 
كما أن النفس بطبیعتها كسولة» ویعین على 
الكسل كثرة الطعام والشراب والنوم» فلیعتدل 
في ذلك كله حتى يهم ويهب لعبادة الله وقضاء 
ما طلبه منه تجاه الخلق والحق. 


وعليه أيضا أن لا يؤفجل ما طُلب منه 
وتسويف ذلك بتذکر الموت الذي قد ا 
فجأة» وقد تتغير النية أو تأتي مشاغل من 
الستقبل تحول بسك وبين فعل ما أجلدة 
ولذلك لا تقجل عمل الیوم إلى الغد. وبادر 
بالصلاة في أول وقتهاء وکذا کل ما طلب منك» 
وقاوم الملل الذي یمد أيضاً من قواطع الطریق. 
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داوم على العمل بمخالفة النفس ومجاهدتماء 
فان أحب الأعمال عند الله أدومها وان قل» 
وما يُعينك على المداومة أن لا تكلف نفسك 
فوق طاقتها ب لكما قال الحبيب صلى الله عليه 
وآله وسلم: «فليعبد ربكم أحدكم نشاطه»؛ 
وقوله: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن 
أحب الأعمال عند الله أدومها وان قل». 


وكذا يحب عليك إن وقعت معصية ألا 
تكررها كثيراً لأن ذلك يجعلك تعتادهاء واعتيادها 
يؤدي إلى إدماتما ما يصعب عليك الإقلاع 
عنهاء ولذلك بقول وحقها يقول سبحانه 
وتعالى : دعا دزي غل الك ین لود الس 
يجَهِلَةٍ م یتوبون من قريب َو یتوب اله 
علیهم وكانَّ ال عَليمًا حَكيمًا» [النساء:۱۷] 
ويعين على ذلك کله: الخوف من الیل 
والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم 
الرحيل» كما أوصى بذلك سيدنا على رضي 
الله عنه وكرم الله وجهه لتحقيق تقوى الله. 


أما القاطع الثافي» فهو الموىء وفيه تميل 
إليه النفس لتحصيل شهوة خفية فتلتمس من 
أجله الأعذار وتضل عن رؤية الحق» فال هوى 
حجاب للعقل 0 الحق وهذا يوقع في 
ضلال مبين. ولا يُتجنب الموى الا بمعرفة ما 
خفي في التفس من 0 والتسویغ» الذي 
يزينه الهوى لتحقيق مصالح النفس العاجلق 
فترى الباطل حقًا وتلتبس عليها المفاهيم وتشتبه 
علیها الطرق. قال الله تعالی محذراً من ذلك: 


ظ أفرويت من اد ! اه وله وَأَضّلَّهُ اله على 
ل ْنَم على عه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ على بَصّره 
شوه فَمَن بهدیه من بعد الله قلا تدکرون 4 
[امحائیة:۰]۲۳ والهوى میدان النفس لتحقیق 
شهواتها اخفية بطرق ملتوية» فیطوع الحق على 
رغبته فیزیغ عنه بالكلية كما قال تعالى: ولا 
تبع المتوئ فَيْضِلْكَ عن سَبِيلٍ اللو [ص:۲]. 
لابد من صحبة شيخ مربي وارث محمدي يأخذ 
بيدك من ظلمات نفسك إلى أنوار هداية ربك. 


وأما القاطع الثالث والأخير فهو أضعفهاء 
ألا وهو الشیطان: «إإِنَّ کید الشيطن كان 
ضعيمًا [النساء:]؛ لأنه ليس له علينا 
سلطان بل غاية ما يفعله أن يسول للنفس 
هواها ويزين لها المعصية لتحصيل اللذة العاجلة 
وعلاجة بالذكر واطراقبة وصحبة أهل الصلاح 
كما قال سبحانه وتعالی «إوَاتِع سَبیل من 
أناب إل [لقمان:۱۰] وقول الحبيب صلی 
الله عليه وآله وسلم: «الرء على دين خلیله 
فلینظر آحدکم من یخالل». وسلاح الشیطان 
ومدخله في قلب الانسان یقوی بالغفلة والفراغ 
ولذا داوم الذکر واشغل فراغك بالطاعة والقیام 
بالواجبات والسنن والأوراد والعبادات ولا تجعل 
في العاصي فیقول سبحانه وتعالی في کتابه 
العزیز : ذا قرغت قانصّب؟» [الشرح:۷] › 
وها يعينك علی التغلب على هه العقبات 
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التعلق والتخلق بالحبيب الأعظم أسوة الحؤمنين 
وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ بمطالعة سيرته وشمائله وقراءة أخباره 
وسننه وأيامه مع كثرة الصلاة علیه» وتحصيل 
العلم الشرعي الذي تُصلح به عبادتك مع 
مراعاة الآداب ومحاسن الأخلاق وبر الوالدين 
وصلة الأرحام» والنصح للمسلمين وإتقان ما 
أقامك الله فيه» مع التسامح والتعاون على 
البر والتقوی وكظم الغيظ وعدم إنفاذ الغضب 
وإزالة کل شبهه في قلبك جاه ربك ونبيك 
وشرعه القويم» والبعد عن سوء الظن بالمسلمين 
أو تتبع عوراتهم وأن تكف يدك ولسانك عن 
أموالهم وأبدانحم وأعراضهم والله الموفق. 


AAT ATA‏ ل ا ا ا ل 


)۱( ذلنة‎ TT ® 


facebook.com/A1Manqosh 


الحمد لله الذي جعل الطريق إليه عليه نو 
والصلاة والسلام على أصل الطرق إلى الله؛ 
سيدنا محمد رسوله صلى الله علیه وآله وسلمء 
ورضي الله عن صحابته الأكارم الذين حملوا لنا 
ما تعلّموه من سيد الخلق صلوات الله عليه وعلى 
آله» وتتاقل کل أهل جيل ما ورثه الجيل الأول 
»نحت وصل لنا نور عظيمٌ على يد 
نور الدين والدنيا سيدي الإمام علي جمعة شيخ 
طريقتنا العليّة الصَّدّيقيّة الشَّاذْليّة فعرفنا به قدر 
0ك وعرفنا به عيانًا ما کنا نسمعه وثقرأه 
عن أكابرها من خصائص ميزهم مولاهم بما. 


وهذه الخصائص التي أتلوها ليست منقولة 
و إن كان قد آلف فيها وتوا 
CT‏ ادوا مشاهدةً من واقع 
عايشته ورأيته من شيخ الشيوخ شيخ طريقتنا 
العليّة» ومريديها المنسوبين إليهاء وبقيّة منسوبي 
الشاذلة رضي الله عن صاحبها سيدي الإمام 
أبي الحسن علي بن عبد الجبار» الذي جبر به 


مر عوض ل(لنقوش 


ا لجار قلوب عبادٍ تعثّروا من صعوبة السیر 
فى الطریق, فأخذ بأيديهم وأدخلهم حضرة 
القدس؛ فرأوا ما لا عين رأت» وسمعوا ما لا 
أذن سمعت» وتغیر حالم ما لم يخطر بباطم ما 
يُنبئ بخصوصيّة طريقه وتميزه بما فتح الله عليه» 
فهذه الخصائص التي انفرد بما طريق إمامنا 
الشاذلي الفرد تجدها على صفحات أحوال 
مریدیه وتراها في نتاج سيرهم في طريق الشَاذليّة 
التي رفع الله رايتهاء وأدام مدَّتماء ور منسوبيها 
الرافلون في مباهج خصائصهاء حتى أنّك إذا 
رأيتهم تعرفهم بسيماهم: «لين في قوق وسهولة 
في حزم وجاٍ من غير کل وذكر بلا حد»» 
فَالشَاذْليَّة ذُرةَ في تاج أهل الله خصائصهم 
فى الكون منشورة» ولیست سطورًا فى الکتب 
مهجورة» لذلك في هذه السلسلة (خصائص 
الشَّاذُليّة) سنری ما أباحه واقعهم ورآه النّاظر 
شم في ساحتهم البهيّة وحضرتهم غير احظورق 
وهذه سمَةُ خصائصهم كلهاء فهي واقعيّة 
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ةمه لضفا 


ملحوظة. يجدها السالك في طريقهم موجودة 
وهذه صفة أقوى أدلة الإثبات؛ وهو «الواقع» 
-الذي يعجز المنكر عن إنكاره-» فان الأدلة 
عقليّة» ونقلیّت وإماميّة» وواقعيّة» فأقدسها 
یه والإلهاميّة؛ لتعلّقها بالوحي الشريف عن 
الربٌ امجيد» لكن ينازع في إثبات ما جاء عن 
طريقه من لم ُسلّم للوحي» والعقل أضعف 
الأدلة لأنَّ آوجهه ست فما آدرکت منه نقضه 
غيرك بوجو لم تر فلم يبق إلا الحْجّة الدامغة؛ 
وهي الواقع الذي لا ينكره الا مكابرٌ جاحدٌ 
أو فاقدٌ عقله مجنون» ومن جنس أدلة الواقع 
(معجزات الأنبياء) عليهم السلام؛ فهي واقعٌ 
يشاهده الاس فينقاد له المؤمن وينكره الجاحد 
المكابر بعد أن رآهظوَجَحَدُوا با واستیشتتها 
أَنَفْسْهُعْ ظلْما ولو [النمل:٤ »]١‏ وان 
الواقع المشاهد الملموس المحسوس المعيش دليل 
لا يرده أحدٌ جعل الله معجزات أنبيائه من 
جنسه وهنا بيت القصيد؛ فخصائص الشَادليّة 
0 لمات مدحهم كما بل واقع مشاهد 
محسوس ملموس لكل ذي عينٍ وعقلٍ ولب 
وتحربة. ونبداً المسيرة مع (خصائص الشَّاذْليّة) 
فى مقالة العدد القادم بما شاهدنا وجربنا لا بما 
سمعنا وقرأنا. 


- / 2 2 2 2 2 2008 2 2 2 2 2 2 


علمُ التجلي علومٌ كُمْ شرت ها 
وهي الشهوذ بعينٍ القلب لا البصر 
ولا شهود بغیر النورٍ تدركة 
بالنور منك كما قد جاء في ابر 
وظلمة الغیب نورٌ لیس ينكشِفُ 
إلا بما قلث فانظرٌ فيه واعتبر 
عِلمُ التجلى دقيقٌ لا يُشاكلة 
لم شدركة بان والفگر 
إلا على النور والأنوارٍ والأثر 


التجلي لغة الظهور» وهو ی اصطلاح 
القوم عبارة عمًا ینکشف للقلوب من آنوار 
الغيوب» هکذا قاله الشیخ الا کبر رضي الله 
عنه» فالتجلي إِذَا ظهورٌ لما غاب عن غير 
أصحاب القلوب والبصائر» وحصول التجلي 
في ثلاث: 

الأول: جر له وهو المٌشاهد. 

والثاني: وجلی وهو امحَلُ. 

والثالث: متجلي وهو الغيب المُعَيّنُ. 


وهو على مراتب؛ أعني ما يتجلى للمُشاهد 
من الغيوب متى سلمت عين بصيرته من العلل 
المائعة .من الشهود کالعمی والرمد للعین؛ 
والصدأً والران وغیر ذلك من خجب القلوب. 
واعلم أن الله قد جعل لكلّ شيءٍ نورًا وان 
خفت الأنوار» كما هو الحال في الأجسام 
الكثيفة» فيسميها من لم ير فيها نورٌ الوجود 


أجسامًا مظلمة ولا يشعر أنه قد عَمِي عن إدراك 
ذلك النور ولم يلمح أنوار أرواحها أيضّاء وكذلك 
تخفى عن أكثر الخلق الملائكة والأرواح ذوات 
الصور النورانية اللطيفة» وكذا الذوات النارية 
تخفى مع كوخا عنصرية الصورة» ومن الناس من 
يخفى عنه نوره» ومن هنا ينكر حصول التجلي. 
وكما أن الأجسام الكثيفة لا ثری إلا بتقابل 
نورين: نور عين الناظر» ونورها المنعكس بالخاصية» 
کدلك اال ف جلاء الغیوب؛ لا حصل إلا 
بسلامة عين بصيرة القلب المُتَّقَِدُ نورهاء وٍشراق 
نور الغيب المعين متى جحلّىء وهو على مراتب 
كما أَشَرْتُ من قبل» وأبيّنه لما تسبق إليه بعض 
الأوهام من أن قصد العارف بالتجلي إنما هو 
بحلي الحق تعالى» فيحصر صاحب الوهم مقاصد 
العارفين متى تكلموا عما بحلی لهمء فيما سبق إليه 
وهمه فلا يري ما أشاروا إليه مها يصح أن حمل 
على ما ينبغي للحق تعالى وتقدّسء فيلقي عليهم 
التهم لجهله بمراتب التجليء وما علِمَ حقيقة ما 
تكلموا فيه نما تحلى لهم من أنوار الغيوب. 

م نرجع إلى الأنوارٍ التي وعدنا بتبينها ما نص 
عليه الشيخ الأكبر في الفتوحات» وهي على سبع 
مراتب: 

آنوار المعاني اجردة عن الواد. وتسمی 
آنوار المعارف والأسرار» وهي مما لا يُتصور قي 
الخيال» لكونه ليس له صورة أصلاء وتحليه 
عبارة عن أن يعقله للکتشف بلا لَبِسٍِء 
ولا يعقله إلا من ورث حظًا وافرًا من قول 
رول الله عدا : «اللهم اجعلني نورا». 


ومن الأنوارٍ أنوار السُبُحات» وهي الأنوار 
الكاشفة لأعيان الممكنات» فتفنى شخوص 
الممكنات وتتجلى أعيانما الثابتة» ولا يصح 
هذا التجلي إلا لأهل التمكين من أصحاب 
المشاهدة والوجود» وهم الخلفاء والله أعلم. 

ومنها أنوار الأرواح من الملائكة والرسل 
والعقول الأنوار المتنزلة 
من حقيقة الحقائق تتلقى أشعتها قلوبك 
العارفين فيتجلى لمم ما شاء الله تعالى 
من العلم المضنون به على غير أهله. 

ومنها ما اصطلحوا على تسميته بأنوار 
الریاح» وهي الأنوار العنصرية التي ما خفيت 
إلا لشدة ظهورهاء ومنها آنوار الطبيعة 
الصور في المباء وهو افیولی وفي الجسم 
الكلي الذي هو جسم العالّ» وهذا التجلي لا 
بحصل لأي أحدٍ على الكمالٍ كما قال رضي 
الله عنه» لكوتما إذا حصلت للعارف على 
كمالها تعلّقَ عله با لا یتناهی» وهذا محال. 

ومن الأنوار أنوار الأسماء الحقية والخلقية» 
فكما أن الاسم يدل علی مسماه فكذلك 
أنوار الاسم تكشف للمشاهد حقيقة 
المسمى» وهذا العلم تسیل آدم عليه السلام. 

ثم إن العارف له من هذه الأنوار آنواژ یسعی 
للطالب آبواب معرفة التجلی» فمن أراد الله به 
خيرا وفقه للعمل با علم وأورئه علم ما لم يكن 
يعلم» والله يقول احق ويهدي إلى سواء السبیل. 
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ابا مولده ع رطب عنصره 
باطبب مبند! منه ونم 


عبر (لذه (لرشیر 


بسم الله الرهن الرحيم» الحمدلله رب 
العالمين» والصلاة والسلام الأتمنّان الا کملان 
على عين نعمة ال سيّد الأولين والآخرین» 
005 خلس رسول الله وآله وعترته الأطهار 
وأصحابه أجمعين النجوم العدول الكرام 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين وبعد .. 
إن فضل وفوائد وبركات الصلاة على النبي 
معلومة من الأحاديث والآثار وحصل 
110 هو معلوم و قد کنب وال 
فیها الکثین فلماذا يؤكد على الرید و السائر 
إلى الله عزید الاکثار من الصلاة على النبي 
سی؟؛ لأمور يؤكد علیها مشایخنا رضي الله 
عنهم لا بد يدركها البعض, منها: 


e 


الأول: أن السير بالصلاة على النبي مث 
أصل وأساس في كل طرق ومعارج الارتقاء 
ومناهج امير إل الله كلهاء ولا يخل ورد ولا 


على النبي تیه لساثر ای 


طریق منها» وال فهو غير مکتمل محدود 
یکون معه للشقة غالبا وأيضا لا یسلم من 
لا يستصحبهاء من القواطع والأحوال والتقل 
وغیرها وقد لا يصل ولا یری ما یدله إلا بعد 
كد طویل وتحمل وهو مع هذا یکون في آشد 
الاحتیاج لصحيح الدليل وسلامة المنهج 
وللمرشد والرت الكامل للوصول, لذلك 
الصلاة على النبي مه هي عين المشارب 
والمناهج للاستمداد والنور والترقي» لا 
قائمة بنفسها مكملة متممة لغيرهاء فالسلوك 
والسير بالصلاة على النبي مكاي وحده سير في 
جميع مناهج السير» لأا متضمنة و 
جميع معاني الإيمان فالصلاة على النيي e‏ 

> متضمنة لمعنى شهادة أن محمد رسول الله 
والتصديق به» وهي تتضمن تصديقه في كل ما 
أخبر وطاعته في كل ما أمر ومقتضاها متضمن 
لمعنى وحقيقة لا له الا الله ومقتضى ذلك كله 


متضمن لجميع آرکان الإيمان» لذلك اتفق أهل 
الدين واشدی آضا تقوم مقام شيخ التربية إذا 
كانت على الوجه الأكمل» في حال فقده 
وكتب وأشار أهل العلم في الإرشاد إليها لهذا 
المعنى: هداية ريي عند فقد لمربي؛ بالصلاة 
على ای اقا شيخ من الا 
شيخ له فمن لزمها وأكثر منها وجد بإذن 
الله الحداية وتمكين الحقيقة والمدد واستكمال 
الاستعداد والتأهل للفهم والإدراك الأعمق 
لتلقي العلوم والمعارف والحقائق ووفقه الله لمن 
يأخذ بيده من أهل زمانه فهي من أقرب 
الطرق المقربة المأمونة وأيسرها للوصول إلى اللّه. 


الفاني: لأن المريد و السائر إلى الله في الغالب 
في أول سيره لغلبة الأغيار يكون عنده ضعف 
إدراك معن العبودية وخسن التوجه والقصدء 
فليس استعداده في تمام الحضور والإخلاص لله 
الذين ما جد السائر تمام الثمرة والمعرفة واحبة 
والأدب مع الله لذلك ينصح ويوصى بكثرة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حت يكمل استعداده» فهي مقبولة لا ترد 
وذكر عن الأئمة الأربعة أتما مقبولة ولو نفاقا. 

وقال الفاسي في شرح الدلائل: قال الشيخ 
أبو إسحاق الشاطبي في شرح الألفية: الصلاة 
على رسول الله مه مجابة على القطع؛ فإذا 
اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله تعالى فيه 
فقبل» وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف 


الصالح. واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي 
وغيره» و يجدوا له مستندا وقالوا: وان ١‏ يكن 
له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء | ه. 


وذكر في الفصل الأول من دلائل الخيرات: 
قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله 
حاجته فليكثر من الصلاة على النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم» ثم يسأل الله حاجته وليختم 
بالصلاة على النبي مره فإن الله يقبل 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما | ه. 


قال الفاسي في شرحه: ومن تمام کلام 
أبي سليمان عند بعضهم: وكل الأعمال فيها 
المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنها مقبولة غير مردودة. وروی 
الباجي عن ابن عباس: إذا دعوت الله عز وجل 
فاجعل في دعائك الصلاة على النبي مره 
فإن الصلاة عليه مقبولة» والله سبحانه أكرم 
من أن يقبل بعضا ويرد بعضاء ثم ذكر نحوه 
عن الشيخ أبي طالب المكي وحجة الاسلام 
الغزالي. وقال العراقي: لم أجده مرفوعاء وإنما 
هو موقوف على أبي الدرداء. ومن أراد الزيادة 
غلى ذلك فلیرجع إلى شرح الدلائل. والذي 
يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أتما لا 
ترد أصلا مع أن كلمة الشهادة قد ترد فلذا 
استشكله السنوسي وغيره. والذي ينبغي حمل 
كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة دعای 
والدعاء منه المقبول ومنه المردود» وأن الله تعالى 
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قد يجيب السائل بعین ما دعاه وقد يجيبه بغیره 
لقتضی حکمته خرجت الصلاة من عموم 
الدعای لأن الله تعالى قال: #إن الله وملائکته 
يصلون على النبي» [الأحزاب: *1]» بلفظ 
الضارع المفيد للاستمرار التجددي مع الافتتاح 
بالجملة الاسمية المفيدة للتوکید. وابتدائها بأن 
لزيادة التوكيد» وهذا دليل على أنه سبحانه 
لا یزال مصلیا على رسوله صلی الل علیه وآله 
وسلم. ثم امتن سبحانه على عباده المؤمنين 
حيث أمرهم بالصلاة أيضا لیحصل شم بذلك 
زيادة فضل وشرف. والا فالنبي صلی الله عليه 
واله وسلم مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالی 
عليه» فیکون دعاء المؤمن بطلب الصلاة 
من ربه تعالی مقبولا قطعا: أي مجابا لاخباره 
سبحانه وتعالى بأنه يصلي علیه. بخلاف سائر 
أنواع الدعاء وغيره من العبادات» وليس في هذا 
ما يقتضي أن المؤمن من یثاب عليها أو لا 
يثاب» بل معناه أن هذا الطلب والدعاء مقبول 
غير مردود. وأما الثواب فهو مشروط بعدم 
العوارض كما قدمناه فعلم أنه لا إشكال في 
كلام السلف. وأن له سندا قويا وهو: إخباره 
تعالى الذي لا ريب فیه فاغتنم هذا التحرير 
العظيم الذي هو من فيض الفتاح العلیم.( 


الثالث: لأن الصلاة على الي صلى الله 
عليه وآله وسلم من أعظم الوسائل الموصلة التي 


تورث المعرفة بسيدنا محمد رسول الله مث أله 


(۱) حاشية رد المحتار لابن عابدين» ج ص. 01۰ 


التي هي الباب والمدخل لمعرفة الله سبحانه وتعالى 
وهو عين المراد والغاية والمقصود الاعظم وأيضا 
فإن معرفة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تورث وتمكن محبته التي هي أصل 
أصول الدين الذي لا يتم الإيمان إلا به کما هو 
معلوم مثبتٌ من كلامه عليه الصلاة والسلام 
في الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين. 


والناس والسائرون في معرفته عليه الصلاة 
والسلام الذي هو من أعطم المطالب وإدراك 
الحقيقة المحمدية على مراتب ومقامات تتفاوت 
يفوق بعضها البعض» كل على حسب استعداده 
وقربه وحظه من توفيق الله له هذا الباب العظيم» 
فمن الناس من لم يعرف نبيه إلا باللفط ومنهم 
من عرفه بالصفات والشمائل والواقف» ومنهم 
من عرفه بالذات ولايدرك ولا يتصور هذا إلا 
مع السير إلى الله شهوداً وذوقا. ومن أعظم 
ما يوصلك إلى هذا بأيسر السبل كثرة الصلاة 
والسلام على سيدنا محمد, فببرکتها وأمدادها 
وأنوارها تحصل المعرفة ويكمل استعدادك وتورث 
وترزق احبة للحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم الجالبة لكل فتح وعطاء واقتداء 
واستقامة ويقين وكل خير من أمر الدين والدنيا. 

قال ابن القيم: فإذا رزق العبدٌ محبة الرسول 
لای واستولت روحانيته على قلبه» جعله 
إمامّه ومعلمّه وأستادّه وشيخه وقدوته» كما 
جعله الله نبيّه ورسوله وهادياً إليه» فيطالع سيرته 


ومبادی أمره وكيفية نزول الوحي عليه» ويعرف 
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صفاته وأخلاقه وآدابه» في حرکاته وسکونه 
ویقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله 
وأصحابه» حق يصير كأنه معه من بعض 
أصحابه.ا ه E‏ ولذلك فالاکثار من 
الصلاة عليه مه يثمر تمكن مبته سل 
من القلب» فالتخلق» فالتحقق» وهو 
مقصود الشريعة من إسلام وليمان واحسان. 


الرابع: وإكثار المريد من الصلاة على النبي 
يه هو السبيل اجرب للسائر إلى الله 
للخروج من الحيرة والشك وعدم التسليم التي 
ابتلي ها بعض الناس» التي تحول بين المريد 
والانتظام في الورد والذکر فببركتها تزول الشبهات 
المقلقة العميقة الخفية. لذلك نوصی بما كل 
من أدركته العناية واحبة ودخل في طريق القوم 
واعتقاد أهل السنة والجماعة وخاصة ممن تحول 
من المسلمين عن منهج النابتة من التكفيرين 
وأشباههم» فقد ابتلوا بالارتياب والشك فلا 
ینتفعون من مربي ولا ورد في الغالب» وخاصة 
من تعلم من مشايخهم إلا بإذن الله فقد وجد 
مشايخنا من أهل الطريق بإن علاج هذا وزواله 
وانتظام حال المريد هو بالإكثار والتركيز في 
أول سيره بالصلاة على النبي مر 

ولأن إكثار المريدمن الصلاة والسلام على 


ابي مهن أول أمره سبيل لقضاء الحوائج 
ودفع ما يهم من الأمور والأحوال وذلك أن 


)۲( مدارج السالكين 


المريد في أول سيرة تکون نفسه متعلقة بالدنیا وما 
يشغل من هم الأرزاق وخوف الخلائق» فينصح 
المريد بأن يضمر في خاطره مطلبه وحاجته رجاء 
في الله ويصلي على النبي یه فتقضى بإذن الله 
ومع الدیعومة يزداد المريد يقيناً وسكينة وحسن 
توكل على الله وحسن ظن به وكذلك قد 
يصيب المريد شيء من الأحول من مثل القبض 
والحرارة وأحوال الجلال فيصلي المريد على النبي 


ويكفي في ختام هذه الإشارة أن نذكرك 
بأن من بركتها التوفيق للعناية الإلحية وللشهود 
و الوصال والاتصال بسيدنا محمد مارا 
وکما قال سيدي أحمد بن الصّاوي المالكي 
الخلوق من ذاق لذة وصال المصطفى ذاق لذة 
وصال ربه» ومن فرق بين الوصالين لم يذق 
للمعرفة طعمًا. فداوم أيها السائر الي الله حتى 
تمتلى نفسك وقلبك به وبصفاته ويصير خياله 
حاضرا معك بين عينين أينما تكون فإن الحب 
هو سيدنا محمد عيبن ولا يعرف الإنسان 
طعا ولا معن للحياة على الحقيقة ‏ الا باحب» 
وأقول مل ما قال سيدي ابن الفارض: 
فان شعت أن تحيا سعيداً فمُتْ به 
شهيداً ولا فالغرام له أل 
فمن لم ڪٿ في حه لم یعش به 
ودون اجتناء التحل ما جنتٍ التحل 
فاللهم صل على حبيبك سيدنا محمد كلما 
ذکره الذاکرون وآله وسلم تسليما. 
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9 التو الحمدي_وآبرهالمعنوروالملدي ‏ 


خالر حمر غز بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته 
وآله وسلم. نور رسول الله مكل له أثر حسي 
مادي فضلاً على أثره المعنوي الروحي وآثار 
ذلك النور ممتدة وموجودة حتى يومنا هذا 
وإلى ما شاء الله تعالى» وذلك النور الفريد 
المميز الذي لا يوجد له شبيه له من الآثار 
المادية على الكون كله ظهر عياناً بياناً وأثبتته 
الروايات رغم أنف من أنكر أو استبعد» وتلك 
الآثار منطبعة إلى يومنا هذا على الکائنات التي 
صادفها حظها السعيد والتصقت بالحبيب أو 
تعرضت لنوره الباهر» فمنها من كان من عام 
النبات ومنها من كان من عام الجماد. 


وشجرة البقيعاوية بالأردن خير شاهد ودليل 
وهي لا تزال موجودة وباقية إلى زماننا منذ مر 
ها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس 
في ظلها الوافر فتأثرت بنوره الغامر فبقيت مورقة 
إلى الآن ببركة ذلك النور وذلك بسبب امتصاص 
أوراقها للنور احمدي واندماج أثر ذلك النور في 
تكوينها المادي أثناء جلوس حضرته في ظلها. 


نور الحبيب المصطفى مايه من واقع 
العتاب وة 
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نور الحبيب الصطفی مر 
الكتاب والسنة 

نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
أثبته المولى عز وجل في كتابه العزيز في عدة 
مواقع نورد منها موقعين مباركين يقول المولى 
تعالى في أحدهما: 

لب أل الاب قذ جاءكم وشوا ين 
[المائدة:ه ۱] 

وقد ورد القول في تأويل قوله عز ذكره: 
ود جَاءَكُمْ من الله نُورٌ وکتاب ینک 
قال آبو جعفر: یقول جل ثناؤه مولاء الذين 
خاطبهم من أهل الکتاب « قد جاءکم »» يا 
أهل التوراة والانجیل «من الله نور»» يعني بالنور» 
محمدًا صلی الله عليه وآله وسلم الذي آنار الله به 
الحقّ» وأظهر به الإسلام» وحق به الشرك» فهو 
نور لمن استنار به يبيّن الحق. ومن إنارته الحق» 
تبیینه لليهود كثيرا ها کانوا يخفون من الکتاب. 

و يقول المولى تعالى في موضع آخر : 


من واقع 


فيا أَيُّهَا 6 اتشلنا ع شامدا وش 
وَتَذِيرًا * وَدَاعِيًا إلى اله يإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مره 
[الأحزاب: ۵ 1-4 ]۰ 

رد ی العدید من تفاس هذه 
الآية طوسراجَا مُنیرای یقول: وضیاء لخلقه 
يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله 
عباده #مُنيرا يقول: ضياء ينير لمن استضاء 


بضوئه» وعمل مما آمر وإنما يعني بذلك: أنه 
يهدي به من اتبعه من أمته . 

أما في السنة الشرفة فقد ورد العديد من 
الأحاديث الشريفة التي تثبت ذلك النور بل 
كه علی آن ذلك انور له طبیعة ج 
ولیس معنوية فقط ومن قبیل ذلك ما ورد 
بالحديث الشریف الذي روته السيدة عائشة 
رضي الله عنها وأرضاها : 

فقَذ جاء في كنز العْمَّالٍ عَنْ عَایشة زضي 
۳ اشتغرٹ ین حفصتة پنت رَواحة 

بر شث اط ينا تؤت ول و 2۱ 

عليه وعلی آله وصَخبه سل فسقّطث عقي 

a‏ ا 
الله صَلَّى الله م عليه وعلی آله وصَخبه وسَلم 
فتَبَينَتُ الابرة پشعاع ور وقجهه ا 

فقال: «یا حْمَيرَاء! ۾ ضَحکت؟». 

قلث: گان گت وگنت» فتافی بأعلى صوته: 
«يا عابشه لول لول من حرم ار إلى 
هدا الوَجْوء ما من مُؤْمِنٍ ولا کافر إل وَيَشْنَهي 
أن یر إلى وجهي» رواه الديلمي وابن عساکر. 


يظهر عياناً حين مولده: 

بن أبي العاض قفي عن امه 
۳1 حضرّت آمنة أ ال صلّى الله عليه وسلَم 
فلمًا ضربًا الخاض قالت فجعلت آنظر 
خرج منها نوژ أضاء له البيث والدار» . 


«عن عثمان ب 
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رأي شیخنا «فضيلة أ د. علي جمعة رضي 
اله عنه»: 

وقد أكد العلماء على حقيقة وجود 
الخاصية الحسية لنور رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ونورد هنا رأي شيخنا فضيلة الشيخ 
الدكتور علي جمعة قي سياق كتاب حضرته 
المسمى «البيان لما يشغل الأذهان» إذ يقول 
فضيلته في معرض رده على سؤال نصه: 


هل النبي صلى الله عليه و سلم نور» و هل 
هذا يعارض بشريته صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

فأجاب فضيلته : النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نور هذا صحيح قال تعالى : 

فيا أهل الکتاب قد جاءكم من الله نور و 
كتاب مبين4» وقال تعالى : #وداعياً إلى الله 
بإذنه و سراجاً منيراً #» فهو صلی الله عليه 
وآله وسلم نور ومنیر ولا شيء في أن تقول 
إن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان 
نوراً طالما أن الله عز وجل قد وصفه بذلك 
وسماه نور ولقد ثبت في السنة أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقولون: «إن وجهه صلى 
الله عليه و سلم كالقمر»» وقد أخبر صلى الله 
عليه و سلم أنه عندما حملت فيه أمه: «رأت 
نوراً أضاء ها قصور بصرى من أرض الشام». 

وقد أخبر أصحابه رضوان الله عليهم أن: 


«النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل 
الدينة آضاء منها كل شیء وعندما مات 


أظلم منها کل شيء». إلى غير ذلك من آثار 
وأحاديث تبين أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
كان نور ولا ينبغي أن ننفي أن ذلك النور 
كان حسياء فليس هناك ما يتعارض مع كونه 
كان منيراً وأنه صلی الله عليه وآله وسلم له نور 
حسي مع أصل العقيدة» كما أنه لا يعارض 
طبيعته البشرية التي أخبر بما القرآن . 


إن المحظور هو نفي البشرية عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم» لأن هذا مخالف لصريح 
القرآن فقد قال الله تعالى: #قل إنما أنا بشر 
مثلکم يوحى إل #. 

فالسلامة ق ذلك أن ثبت کل ما اد 
الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلی فنثبت أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم كان نوراً ومنيراً ولا 
يزال» وأنه بشر مثلناء دون تفصيل وتنظیر 
وإثبات النور الحسي له صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يتعارض مع كونه بشراء فالقمر طبيعته 
صخرية» ومع ذلك هو نور وله نور حسي؛ 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من القمر 
وخير من الخلق كلهم» نسأل الله أن يهدينا 
الطريق المستقيم» فهذا بیان لقضية نورانية النبي 
صلى الله عليه و سلم» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» والله تعالى أعلى وأعلم. 
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مقاهیم خاطة عرز التصوف (Y۲)‏ 
(التصوف الإسلامي ليس منتحلا 

من أي دين آخر) 
و ختار حسن الأزفري 


آمین فتوی بدار الافتاء المصرية 


1 0015 طاعی و۲ 


حار أعداء التصوف فیه؛ فهم قد آنفقوا آموالا طائلة لصرف الناس عنه - ولا یزالون- ول ينته في 
الأمة تعلق الناس بالتصوف وأهله؛ وقد راح هوّلاء الأعداء بروجون الكذبة تلو الكذبة عن التصوف 
حتى حق عليهم قول الله تعاللى : «وَعَتَهُمْ في دِينهم ما كَانُوا يَفْترُونَ» [آل عمران:؛ ۲]. 


وني القال السابق استعرضنا كيف أنمم روجوا كذبًا کون الصوفية هم أهل البطالة والکسل وأن 
صحبتهم تفضي إلى ترك العمل» وقد بيناكذب هؤلاء المتطرفين» وأن حال الصوفية ومعارفهم وبراجهم 
علی العکس من ذلك؛ ٍذ هم أهل السعي فى الدنیا لكسب املال وتعمیر الا کوان» وف شان الاخرة 
هم أهل المجاهدة والاحسان. 


فأما الكذبة التى نناقشها في هذا المقال فهى ما روجه هؤلاء المتطرفون عبر أدبياتهم ووسائل 


(علامهم خلال آکثر من نصف قرن أن 
التصوف منتحل ومنقول من عدد من الدیانات 
والذاهب الباطلة» یقول آحد هولاء التطرفین 
: «ولا شك أن التصوف منهج نشأ قبل 
الاسلام فكرًا وسلوگا وعقيدق وا في كل 
الأمم والدیانات وخاصة في البرهية المندوكية 
والفلسفة الا شراقية اليونانية وامجوسية الفارسية» 
وکذلك نشأّت النصرانی» ۷ 

ويفتري آخر على التصوف فیقول: «إن 
التصوف آدناً وآلام كيد ابتدعه الشیطان 
لیسخر معه عباد الله في حربه لله» ولرسلی 
إنه قناع اجوسي يتراءى بأنه رباني» بل قناع 
كل عدو صوفي» العداوة للدين الحق» فتش 
فيه جحد برهمية» وبوذية» وزرادشتية» ومانوية 
وديصانية» جحد أفلوطينية» وغنوصية» بحد 
يهودية ونصرانية» ووثنية جاهلية» جحد 
فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر!» 


هذا الكلام المرسل والافتراء الواسع الذي 
لم يأت أحد من هؤلاء المتطرفين بدليل عليه 
راج لدى كثير من الكتاب والباحئین في 
التصوف» وتقرر على أنه أمر مقطوع به! وهو 
على العكس من ذلك: محض كذب ودعوى لم 
تبت بحال من الأحوال» وفيما يلي بعض أدلة 


(۱) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق ص۳ء 
ط.مكتبة ابن تيمية الكويت. 

() من مقدمة عبد الرحمن الوكيل لكتاب مصرع التصوف للبقاعي 
ص :ةم ط.أنصار السنة. وعبد الرحمن الوكيل من أكابر مفتريهم؛ 
وقد كان رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر وتمتلئ كتبه 
تكفيرا وطعنا في المسلمين وحربا على أولياء الله الصالحین. نسال 
الله العفو والعافية. 
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التصوف» وأنه نّسّق متفرد بين الأمم ليس له نظير 
في أي من الأديان السابقة أو الفلسفات اللاحقة. 


بمرجعية التصوف والآخر يتعلق بمنهجية التصوف. 


آولا: دليل أصالة المرجع 

إذا بحثنا عن أوائل ما کتب في التصوف 
من النصوص المنقولة أو الكتب المدونة» سنجد 
اتفاقّا فيما بينها على اعتماد نصوص الوحیین 
مرجعا ومصدرا لما یقدمونه للناس من آفکار 
ومعارف» ولیس هناك کتاب واحد منها ینقل 
عن الدیانات السابقة أو حتى ینقل عن أرسطو 
أو أفلاطون أو بوذا أو غيرهم من الفلاسفة 
وأصحاب المذاهب المختلفة. 


ولعل من أقدم من كتب في التصوف من 
أئمته» ومن أقدم الكتابات الصوفية كتب الإمام 
احارث احاسبي رضي الله عنه الذي عاش ي 
القرن الثاني امجري وتوقي عام ۲۳ ه ؛ 
ومن جملة کتبه کتاب «رسالة السترشدین» 
الذي ذکر فيه عددا من الوصایا للمریدین 
والسالکین؛ فقال في أول الکتاب وقي مفتتحه: 
«فمن شرح الله صدره» ووصل التصدیق إلى 
قلبه» ورغب في الوسيلة إليه» لزم منهاج ذوي 
الألباب برعاية حدود الشريعة من کتاب الله 
ل ا سوليات 
اجتمع عليه الهتدون من ايم 


0 رسالة المسترشدين للإمام الحاسبي رد ۱۳۱ ط.مکتب الطبوعات 
حلب. بتحقيق الشيخ آبو غدة 
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فهذا بیان من الامام احاسپي أن ما یرتضیه 
هو طريقًا ومنهاجًا لذوي الألباب: رعاية حدود 
الشريعة من الکتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. 

فهل بعد ذلك البيان من شك في كذب 
دعاوي المتطرفين» وتافت مقالات المنحرفين» 
لكن لنزيد المسألة وضوحًا بنقل آخر من الراجع 
الأصيلة للتصوف؛ وهو الرسالة القشيرية للإمام 
المفسر المحدث اللغوي المتكلم أبي القاسم القشيري 
الذي عاش في القرن الخامس وتوفي سنة هی 
وكتاب الرسالة للقشيري مرجع من مراجع التصوف 
المعتمدة والتي ينقل عنها كثيرون من جاء بعده. 


وقد تعرض الامام القشيري في کتابه هذا لمنازل 
السلوك إلى الله وبين کثیر من مصطلحات التصوف 
وأبوابه» وکان یفتتح کل باب باية أو حديث عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو ما صار بعد 
ذلك سنة متبعة في کثیر من کتب الصوفية حيث 
يقَدّم الدليل على الدلول غلقا للتوهم» ومنعا 
لداعية التقول» وبا للمنهج الذي اعتمده أئمة 
الصوفية. إذن فليس في مراجع التصوف الا ساسية 
أي اعتماد على غير نصوص الشرع الشریف. 

ثانيا : دليل أصالة النهج 

المنهج هو الطريق الموصل للحقيقة» ويقصد 
به هنا في جانب التصوف الطريقة التي اعتمدها 
الصوفية للوصول إلى الله من سلوك وأحوال» وعندما 
نتأمل ذلك الجانب سنجد اتفاقا واتساقا مع معام 


الشرع الشريف ومقاصده وأحكامه بشکل تام. 


ولبيان ذلك نقول: ليس هناك طريقة واحدة 
من الطرق المشتهرة المعتمدة عند أئمة الصوفية 
كالشاذلية والرفاعية والقادرية والخلوتية والنقشبندية 
وغيرها إلا وهي تعتمد برناجا للمريدين يحتوي على 
ذكر الله المأخوذ من قول الله تعالى: 9 يأيها الْذِينَ 
آمئوا اذگژوا اله ورا گنیک [الأحزاب:١4]ء‏ 
ومجاهدة النفس بترك المحرمات وفعل الواجبات 
المأخوذة من قول الله تعالی: وَالِّينَ جَاهَدُوا 
[العنكبوت: 19]» وعلى اختلاف مسالكهم 
ومشاريحم فلا يمكن لأي منتسب هذه الطرق 
أن يدعي سقوط التکالیف والفرائض أو عدم 
احتياجه مجاهدة نفسه وردع هواه. 


ومن آوضح النصوص التي تدل على هذا 
العنی وهو تواصي الصوفية بالعمل الصاح مع 
عدم الاتکال عليه ما قرره حجة الاسلام وإمام 
الصوفية في عصره آبو حامد الغزالي حيث قال: 
«من ظنٌ أنه بدون الجهد يصل فهو متتن» ومن 
ظنّ أنه يبذل الجهد يصل فهو Te‏ 

فبان من کل ذلك أن كتب التصوف والسلوك 
قد امتلأت بما يشغل وقت المريد في طاعة مولاه 
ومجاهدة هواه با لا مزيد عليه» وأن علم التصوف 
وسلوكه لا يمكن لأحد من أهل الإنصاف أن ينسبه 
إلا لما جاء به الشرع الشريف من هدي مبين ومنهاج 
قوم وصراط مستقيم» فالحمد لله رب العالمين. 


(۶) رسالة أيها الولد للامام أبي حامد الغزالي صع ط.ابن حزم 
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من آصعب الشاعر التي يعيشها كثير 
من البشر هو شعور عدم الكفاية» أو بمعنى 
آدق أن یکون صغیرا حقیرا ‏ عين نفسه لا 
يرى أنه كفؤ لاقامة بيت أو الاستمرار» في 
عمل أو حتى الحصول على احترام الناس 
له حتى يتضخم هذا الشعور ويصل إلى 
إحساس الإنسان أنه لا يستحق أن يرحمه 
أو يقبله الله ... هذا الشعور الاغزامي كفيل 
بکسر الانسان أمام أضغر تحديات الحياة. 


الكبير صلى الله عليه وآله وسلم 

بت حياة سيدنا محمد مه الشريفة 
لوجدت شيعا مکررا كان بالنسبة لصحابة رسول 
الله هو عين النعيم» فلن بحد إنسانا يتعامل مع 
رسول الله ساي إلا ويشعر الإنسان تجاه نفسه 
أنه كبير وأنه محل للثقة و أنه مقبول محترم. 


من أول نظرة الاحترام التي كانت تملأ عين 
رسول الله مه جاه الجميع» حت قال أحد 
٩ 00‏ صلا رین ا. 
الناس إلى رسول الله. 


التخلق بأخلاق ق رسول الله مدای 


facebook.com/Mustafa Hosny 


WAVAVAVAVAVAV AVAV AVAVAÈV VAY 


|| 


ولا كان النبي مه في هجرته من مكة إلى 
المدينة» وجد من بعيد اثنان من الرجال يقفان 
فسأل من هؤلاء؟ قيل : هما لصان يُقال عنهم 
المهانان فاقترب منهما ا يدعوهم إلى الله 
فقال: من آنتما؟ قالوا: تحن المهانان: قال: بل 
آنتما الکرمان ودعاهم إلى الله» فأسلما بعد 
أن رد إليهما إحساس القبول وأن الحياة تفتح 
ذراعيها لهم ليبدأوا بداية جديدة. 


وها هو سيدنا عبد الله الذي كان يدمن 
الخمر ويؤتى به إلى رسول الله يقام عليه الحد 
كل فتره وجيزة وفي مرة جاء ليتوب من شرب 
الخمر» فلعنه أحد الصحابة بقوله: لعنك الله ما 
أكثر ما يؤتى بك مخموراء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه 
س س 1 5 

يحب الله ورسوله» فرد رسول الله عبت اللعنة 
E.‏ 5 صرالله 5 5 5 
ضعفه آمام هذا الذنب وكان هذا الوقف 


حم 7و مره يخيط ثوبا له یجلس 
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يجلس على أريكة وعائشة رضي الله عنها 
تجلس على الأرض تصنع شيئا في البيت» فلما 

رأت العرق ينزل من جبين رسول الله یل 
كقطرات اللؤلؤ قالت لو رأى الشعراء 
جبينك يا رسول الله لنظموا فيه شعراء فوضع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثوب من يده 
وقبلها بين عينيهاء وقال والله يا عائشة ما 
كافأتك مغل ما كافأتني» فكانه يقول لما هذه 
الكلمة سرت خاطري جداء فلا أجد مكافأة 
لك على الفرحة التي أدخلتيها إلى قلبي. 


حتى أن آبا سفيان ول يكن وقتها مسلمًا في 

5 1 صلا | .ااه 
بعد خيانة كفار قريش العهد. فإذا بسيدنا 
ن صلائه 00 00 

رسول الله علي وله يراعي نفسية ابا سفيان» 
فيعطيه إحساس الزعامة وأن الناس في آمانه 
والجملة المشهورة: من دخل دار أي سفيان 
فهو آمن» فكأن آبا سفیان رضی الله عنه هو 
الذي آنقذ أهل مكة من جيش رسول الله 


الك 


حتى صغار السن كان النبي مه يملؤهم 
بإحساس الثقة وشرف المكانة» فلما كان عبد 
لله بن عباس صبيا صغيرا يجلس عن يمين رسول 
لله وكبار الصحابة يجلسون عن يساره وجيء 
بقدح فيه لبن» فشرب النبي مره منه -وما 
زین ۳ 
آراد النبي مه أن يعطي لجلسائه من اللبن 


فاستأذن آولا من یجلس عن بمينه وهو الصبي 
الصغیر ابن عباس حت يبدأ بالأشياخ الکبار الذین 
يجلسون عن اليسار» وكان المعروف بين الناس أن 
ییدا بالیمین فاستأذنه لا قايا سیدنا ابن عباس 
رضی الله عنهما أن یعطی هذه البركة لأحد سواه 
وقال: بل أعطبي يا رسول الله لأشرب بعدك ونزل 
من حقه ثم شرب الأشياخ بعده من على اليسار. 
مع الكبير والصغير يشعرهم بقيمتهم وأنهم 
الذي يسمى شعور الكفاية هو الوقود الذي 
يحتاجه البشر ليستمروا في رحلة الحياة ويقاوموا 
تحدياتما وهم يثقون في أنفسهم وقدراتهم وصدق 
من قال: الكبير على الحقيقة؛ من إذا تعاملت 
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الهم صل عل سيدا محمد بقد ر حبك فيه 
وزد فا موی ا 


رعو م أنا فيه ام اساك رد د القضاء 
بل أسالك تفه 


و له وصحبه وسلم 


- 2 دم‎ 22 SS SSP APES 


۲ له الأزهة الشریف وعلماقه 
الأجلاء في اجتمع من خلال زاوية هم 
وهي العناية والاهتمام بالاثار النبويّة» وما 
یترتب على هذا الاهتمام من التعلق الرُوحي 
بصاحبها صلی الله عليه وآله وسلم» ومن 
۶ التأسي والاقتداءٌ به والتمسك بشئته 
الشريفة» وهُو الغاية الرجوّة وبيت القصيد. 


بل ال للورخون لنا فیما دیجثه 
آقلامهم عناية العلماء وکبار خاظ الأمّة 
وغموم الناس بالآثارٍ النبوية والتقرّب إلى الله 
بزيارتها في لها لاسیما إذا ما أ بهم خطبٌ 
جسيم» مغ الأخذ بالأسباب العلمية المتوفرة في 
رمانهم» وقد اجتاع العام كلّه في الفترة الماضية 
فیروس كورونا» ودّعا بعضٌُ العلماء لإحياء 
سُنَة قراءة صحيح البخاري لرفع الوباء» من 


غير أن تظهر دعوةٌ واحدةٌ بإعادة الاعتبار 
ذه الآثار النبوية والاهتمام كماء إحياء - 
أيضًا - لسّئّة سلفنا وعلمائنا الصّالحين. 


وتعرض هذه الورقةٌ أطروحة تفیتر سبب 
لك ثم تعرض بعض التوصيات والأعمّال 
لمعالجة القضيّة؛ والأطروحةٌ هی ان غلماء 
الازهر الشریف یتاکن في التعامل مع هذه 
الآثار النبوية مسللت التصدیق ومسن الظّن 
فیها في مقابل فئة أخرئ تحاول إخضاع 
الرّواياتٍ التاريخية والاثاز النبوية لقواعد النقد 
امحدینی مما یترتب علیّه تکذیتها وإساءَةٌ الظن 
فيهاء ومن 2 هجزها وعدم العناية بماء بل 
وطمشها ما استطاع أتباع هذه الفعة إلى ذلك 


وأمّا الأعمال القترحة لمعالجة القضية فهی 
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إظهارٌ المنهج الأزهريّ والبرهنة على صكته وأنه 
منهج العلماء قدا وحدينًا الذي تلقته الأمةٌ 
بالقبول» وذلك بتحقيق مصنفاتهم ومؤلفاتهم» 
وتکثیف الدراسات والأبحاث التحليلية 
لناهجهم العلمية الزصيية في التعامل مع شذه 


مسالك علماء الأزهر في التعامل مع الآثار 
النبوية: 

رت المدرسة الأزهرية. باتصال سندها 
بعُلماءٍ وشيوخ الإشلام من السلف الصالحء 
وعلی رأسهم الصحابة رضي الله عنهم الذين 
تواترت الأخبارٌ على اهتمامهم وشدة عنايتهم 
بآثار نبينا الکرم صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
وقد انتقل هذا الاهتمامٌ إلى علماءٍ هذه 
المدرسة العريقة» وهو ما تثرب عنه التواليفٌ 
17س التي خَلّفوهاء وقد سلك علماء 
الازهر في تعاملهم مع الآثار النبوية ثلاثة 
مسالك؛ الأول التصديق وحسن الظن بالآثار 
الي لا يوجد دلیل قاطعٌ ينفي نسبئها لني 
صلی الله عليه وآله وسلم» والثاني تنزیهه صلی 
الله عليه وآله وسلم عن الآثار التي تبین عدم 
کی ها لد ولقالت اخدثة العلامد 
الأزهرييٌ الجليل حامي الیّمار ومفتي الذّیار 
ا الدکتور علي جمعة» وقد بحاوز 


(۱) وللباحث كبيرٌ عناية ها صنّفه العلماء الأزاهرة في الآثار النبوية, 
وقد صدرت له دراسة بعنوان «الجهود الأزهرية في دراسة 
الآثار النبوية». نشرتها مجلة الإسلام وطن الصادرة عن الطريقة 
العزمية الصوفية, السنة ۳۵ الأعداد ۶۱۳: ۶۱۵ محرم: ربيع الأول 
EET‏ 


فيه - كعادته - الدراسات القدعة بمراجل» 
وربط بين العناية بالاثار النبوية وحركة الشك ف 
حقيقة بعثة النبيين عليهم السلام» تلك الحركة 
التي ظهرت في القرن التاسع عشر ‏ 

وتتعلق هذه الدراسة بالمسلك الأول الخاصٌ 
بتصديق علماء الأزهر وخسن ظيّهم بالاثار 
النبوية التي لا يوجد برهانٌ ساطعٌ ينفي نسبتها 
للبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأثر ذلك على 
الجتمع اما ومحكومين من حيث العنايةٌ ذه 
الآثار والاهتمامُ بها والتبرك بها في زمان الشدق 
في مقابل إذا ما انتشر منهج آخر غير أزهريّ 
بحاول إخضاع الروايات التاريخية والاثار النبوية 
إلى ما يخضع له الحديث الشريفُ من قواعد 
علم الحديث» وما ينتج عن ذلك من تکذیب 
هذه الآثار وإساءة الظن بماء وأثر ذلك على 
اجتمع - أيضًا - من حیّث حرمانٌ النّاس فيه 
من هذه الآثار النبوية الشريفة. 


نماذج من تعامل العلماءٍ الأزهريين مع 
الآثار النبوية: 


هُناك العديد من التوایات التاريخية والدروس 


(0) وقد تمت دراسة هذا المسلك في بحث آعدّه راقم هذه السُطور 
وهو منشورٌ في العدد ۵۵ الصادر عن الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» الخاض هناسبة اختيار منظمة الإيسيسكو مدينة 
القاهرة عاصمةً للثقافة الإسلامية في عام ١٠٠7م,‏ وعُنوان البحث 
«العلامة أحمد بن العجمي الأزهريٌّ ودوژه في محیص آثار 
الأقدام المنسوبة للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم». 

(۲) ولهذا المسلك سَيْحٌ آخر في بخث قيْد الدّراسة: غُنواثه «فقة 
العلامة الإمام علي جُمعة في الآثار النبويّة الشريفة .. بالتطبیق 
عل تصاويرها في ا مخطوطات الإسلاميّة». 
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العلمية الميسجّلة التي يمكننا من خلالها رؤيةٌ 
النموذج الأزهريّ في التعامّل مع الاثار النبوية 
قديًا وحدیثا؛ ففي العصّر المملوكئ يحدثنا 
المقريزئ عن أحداث صفر سنة م 5 
(۱۰۳ع)۰ فیقول: «وفي يوم السبت ثالث 
عشره: توجّه شيخ الاسلام جلال الدين إلى 
رباط الاثار النبوية» وحمل الاثاز النبوية على 
رأسه» واستسقی» وا گثر من التضع والدّعاء 
مليّاء اف «المتصوه بشیخ الاسلام هُنا 
هو العام المصريٌ جلال الدين البلقيني» ورباط 
00 الرياط الذي أنشأه الوزير الضاحب 
تاج الدين محمد بن فخر الدين محمد بن بماء 
الدين علي بن سليم بن جِتًا الحجازي» وأؤدع 
فيه الآثارٌ النبوية التي اشتراها من بني ابراهیم 
الشجريّ من أشراف ینبم" وني أواخر القرن 
التاسع عشر عند نقل هذه الآثار النبويّة - 
التي كانت برباط الآثار ثم انتقلت غير مرة 
إل أماكن عديدة - إلى مقرّها الحالي مسجد 
مولانا الحسين تظهر صورةٌ أخرئ مشرّفةٌ من 
صور التعامل الازهري مع هذه الآثار النبوية؛ 
فقد گان من بروتوكول نقل هذه الآثار أن 
يحضر الاحتفاء با شيخ الأزهر الشّريف بقامه 
الرفيع ومفتي الدّيار المضرية وقاضیها. العلل 
الجليل الشيخ محمد العايش الأزهريٌ نموذجٌّ من 


دول ا ملوكء. تحقيق محمد عبد القادر عطاء طاء دار الكتب 
العلمية. ببروت - لبنان. ۱۶۱۸ه - ۷ جا ص .٠٠١‏ 

(0) حسن قاسم: اطزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة 
المعزية. تحقيق حسام عبد الباسطء مكتبة الإسكندرية» مصر. 
۸ ج۲ ص ۰۲۷۲ 


ماذج تعامل علماء الازهر الشریف مَعَ الاثار 
النبوية» وقد گان رضي الله عنه عالِمًا بالاثار 
النبوية المكانية ومواقع الغزوات على الطبیعة" 

وقد استمٌ علماؤنا الأزهريّون المعاصرون 
على ذا النهج القدِيم في التصدیق وخسن الظنّ 
بالآثار النبوية» على ما جرت به العادة من 
اقتداء الخلف. بالتلف» حى إا اذا تتبعنا 
السند العلمیع لمؤلاء العلماء الأزهريين في زماننا 
ونسبّهم العرف والمدرسة الفكريّة التي تربوا فیهاه 
لوجدنا أنَّ نسبهم ينتهي إلى أولئك العُلماءٍ 
الأزهريينَ القدامئ في منهجهم العلمی الرصین 
الذي تعامّلوا به مَعَ الآثار النبوية 00008 


(7) حسن محمد قاسم: ذکری مضرع الحسين عليه السلام» ط١‏ 
(د.ن)» ۰۱۹۳۳ ص٥1؛‏ وعبد المجيد محمود الحنّاوي: حبيب 
الجهاد الإمام الحسين رضي الله عنه. ط١‏ مطبعة أحمد علي 
مخيمرء القاهرة. ۱۹۵۱م» ص۱۰۱. 

(۷) وهو من عَلماءٍ الأزهر الشريف المجاورين في الدينة المنورة, 
وقد كان حيّا في سنة ۱۳۶۰ هب انظر ترجمته عند أسامة الأزهريٌ: 
جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الهجريينء مكتبة الإسكندرية. مصرء ۲۰۱۹م» ج۲ ص ۲۶۷. 

(0) هذا وينبغي عاي أن أشير إن وجود عدد من العلماء غير 
الأزهريين دراسة لكنهم أزهريون منهجًاء عای الأقل في مثل 
هذه المسائلء ومنهم فضيلة الشيخ أبي مجاهد القارئ. حيث 
اعتبر أنَّ المقتنياتٍ المنسوبةً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يُشترط فيها العلم القطعي بثبوت اتصال الأثر بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. بل يكفي لثبوتها الظن الراجحٌ؛ وقد ید 
القارئ دعواه هذه ها ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل من 
تبركه بالشعرات النبوية من غير أن يتوافر له الدليل القاطعٌ 
بأنها من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد حاول 
المدخايٌ في كتابه الذي ألّفه ردا على القارئ أن يُبِرّر فعلّ الامام 
أحمد بخسن الظن فيه ون أسائيد هذه الشعرات كانت عنده, 
وساق للإمام آسانيد ثلاثية لأحاديث نبوية شريفة؛ وأقول: الأمرُ 
ليس كذلكء إذ لو كانت لهذه الشعرات الشريفة عند الإمام 
نفس منهجية التعامل مع الأحاديث. لكان بين يديه سنذّهاء 
ولو گان بين يديه سنذهاء لأظهره لنا وتركه من بغده: كما 
خلّف آسانید الأحاديث التي وعاها وحملها صدژه وساقها لنا 
المدخايٌ! لاسیما وأنهم گانوا یحرصون غاية الحرص على الترفُح 
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فها هُو العلامة الدکتور علي جُعة یفرد حلقة 
من حلقات برنامجه الاتع جالس الطیبین عن 
الاثار الّبوية قراءةً في کتاب آثار الرسول لحلمي 
آیدین ثم يشارك في ۲۰۱۰ في فیلم وثائقی 
عنها بغنوان السلام عليك آیها النی هذا 
فضلا عن حلقة ماتعه في برنامج والله أعلم عن 
آثار الأنبياء» بالإضافة إلى العديد من الوقفات 
عمد ذكر الاتار النبوية آثناء دروس الس 
العطرة. وقل مغل ذلك في شيخنا الميحدّث 
الدکتور أسامة الازهري» بمشاركته شیخه في 
فیلم لسلام عليك آیها ان الذي سبقت 
الاشارة له وذهابه إلى حل الآثار في الشجد 
سین وتقبیله سیف الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم وزيارته للشغرات النبويّة الشريفة في 
بلاد امثر 8 
وللدکتور شري جبر جواب صريحٌ عن 
سوال وجه لفضیلته بشأن صكة الاثار المنسُوبة 
5 النبوي في زمانناه بالتصديق وحسن 
E‏ 
ولقد وضعث كتابًا بغنوان (الازهریُون 
وآثارٌ الرشول) "نقلث فيه عن أكثر من لائین 
01ل ومواشح هس عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ (دكتور): الآثار النبوية بالمدينة المنورة .. وجوب الحافظة 
عليها وجواز التبرك بهاء (د.ن)» المدينة النبوية, 400 ١ه‏ ص۱۲؛ 


وربيع بن هادي عمير الدخاي: براءة الصحابة الأخيار من 
التبرك بالأماكن والآثارء طاء دار الآثار القاهرة, ۲۰۰۷م» ص۳۶. 
(9) انظر: فيديو عائ الشبكة للشيخ أسامة الأزهريّ عن الآثار 
النبوية في المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الشّمائل 
المحمدية للإمام الترمذيء بالجامع الأزهر الشريفء عام ۲۰۱۱م. 
(۱۰) فيديو منشور عای قناة الشيخ على اليوتيوب بتاريخ ۲۸ يونيو 
۵ بعنوان (الآثار النبوية الشريفة). 
(۱۱) الكتابُ قيد الدّراسة: يسّر الله إِتمامّه. 


عالِمًا أزهريّاء من أمثال العامة للفتي حسنين 
محمد مخلوف ويوسف النبهاني ومحمد طاهر 
الكردي ومولانا محمد متولي الشغراوي إمام 
الدّعاة والشيخ أسعد الشقيري مفتي الجيش الرابع 
العغثماني وغيرهم من خيرة العلماء الازهریین 
ما يفيد في بيّان المنهج الأزهريّ في التعامُل 
مع الآثار النبوية» ول أكتف فيه بالإفصاح عن 
كينونة هذا المنهج العتيد وطبيعته على ما فعلثه 
هنا في هذا البحث الذي بين يدي القارئ الکرم 
الآن» بل كشفت فيه عن حججه وعضدت 
بأقوال وأفعال أئمة السلف الصالِح دلائله. 


أثر المنهج الأزهري في التعامل مع الآثار 
النبوية علئ اجتمع: 

لقد ظهر أثرٌ المنهج الأزهريّ في التعامُل مع 
الآثار انبوية واضحًا جلیّا على اجتمع بأسره 
حُكامًا 9 مين» فصِدّقوها وأحسنوا الط 
فيها وتبركوا با واعتنوا بها عنايةً گبيرة؛ قال 
العلامة هد باشا تیمور: «ليس ق هذه الاثار 
ولا فيما أوردناه عنها من التصوص ما يبعث 
علئ الاسترابة في نسبتها إلى المقام 9 
ا 
کان حا بان تطمعن إل التفوس 
وتتلقاه بالقبول» ولاسیما إذا كان أثرّا منسوبًا 
مغبة الشك والإنكار؛ وطذا رأينا ذوي الحيّطة 
من السّلف ومّن ائتم بمديهم في كل جيل 
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رون عن اتجازفة بالانگار ي مدل غذه 
الآثار» ويرون السّلامة قي قبوضا والتسليم ها 
مالم مدع مانع»» ويخبرنا ابن إياس بشيء من 
أثر ذلكء فيقول - في حوادث سنة 4/الاه 
-: «وقي شهر ذي القغدة» حصل لخوند بركة 
م الشُلطان مرضٌ حَادٌء فتوعّك من ذلك 
جسدهاء فطلعوا إلى الروضة» فتزايد با المرضٌ؛ 
فلمًا بلغ السُّلطانَ ذلك نزل من القلعة» وتوجّه 
إن نحو الأثر النبوي, فزاره»» وكان من عناية 
السلطان الَعُورِيٌ كما أن من محلها القديم 
في رباط الآثار بعدما خُرّب إلى فبته التي أنشأها 
سالا ر بعض الؤرخين أ أنه با 
بناها لتکون مُتحا للآثار التبويةء وق سنة 
۱۸/۵۰ نقل الخديوي ا باشا 
هذه الاثار من و عابدین إلى مقزها الحالي 
مسجد سین تم أمر الخديوي ۳ باشا 
حلمي الثاني بانشاء عرفة خاصّة بهاء وت في 
ربيع الأول سنة ۸۹۳/۵۱۳۱۱ ۱م۳٩‏ 


وکان من أثر النهج الأزهريّ في وقتنا الحالي 
أن تعالت أصواث كثير من الباحثين بضرُورة 


(۱۲) أحمد تيمور باشا: الآثار النبوية» مطبعة دار الكتاب العريي. 
القاهرة. ۱۹۵۱ ص۱۳۰. 

(۱۲) ابن إياس (محمّد بن آحمّد. ت ۹۳۰ه): بدائع الزهور في وقائع 
الدهور, حققها محمد مصطفی, مکتبة دار الباز مكنة الکرمقه 
جك ۲ ص۱۱۶. 

(۱8) علي باشا مبارك: الخطط الجديدة طصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القدهة والشهیرق ط۱ ا مطبعة الک‌بری الأميرية, بولاق مص 
6ه ج0» ص ١1؛‏ والسيد محمود الببلاوي: التاريخ الحسيني» 
طاء مطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل بمصر المحمية. 
عه ص۳۹. 

(15) عبد المجيد محمود الحنّاوي: حبيب الجهاد الإمام الحسين رضي 
الله عنه. ص۱۰۱ و۰۱۰۳ 


العناية بالآثار النبوية المتفرقة بي لمساجد 
و 


ووضعها ق بقره ة واحدق وقد بدت 5 
المسئولين هذه الصیحات. فأعلن - مؤخرًا - 

و 17 
الإعلاميٌ محمّد الباز عزمَ الحكومة المصرية على 
إنشاء مُتحف بالعاصمة الإداريّة الجديدة ونقل 
الأثار مه ای 9۳ 


مسالك غير الأزهريين في التعامل مع الاثار 
النبوية: 


انتهج غير الأزهريين في التعامل مع الآثار 
المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نفس طريقتهم في التعامل مع الحديث النبوي 


(۱7) راجع. دندراوي الهواري: الآثار النبوية في خطرء جريدة الجیل. 
٤‏ يوليو ۲۰۰۲م؛ وناصر محمد: آثار النبي من سيدنا الحسين إلى 
توب كابيء جريدة صوت الأمة» ۲ ديسمبر ۲۰۰۲م؛ ورانيا حفني: 
قاعة الآثار النبوية بالمسجد الحسيني» جريدة الأهرام, ٤‏ نوفمبر 
٠‏ ؛؛ وحسن علام: مقتنيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحسين .. ممنوع الاقتراب!. مجلة آخر ساعة. ۲۱ ديسمير 6١١٠م.‏ 

(۱۷) وغير خاف على أحد تأثرٌ رأس الحكومة المصرية السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلماء الأزهر الشريفء كما 
صرّح بنفسه ها شكلته دروسٌ الشيخ صادق العَدويٌ في الأزهر 
والشيخ الشعراويٌ في الحسين في شخصيته وتكوينه الفكري. هذا 
فضلًا عن عنايته البالغة با مؤسسة الأزهرية ونعته لها بالوسطية 
والاعتدال في المحافل الدولية. كما حدث في زيارته التاريخية 
لفرنسا نهاية العام قبل الاضي, وقد علق شيخنا الدكتور أسامة 
الأزهريّ علن صورة انجذاب فخامة الرئيس إلى موسوعته جمهرة 
أعلام الأزهر الشريف أثناء تفقده کر مدينة فنية وثقافية 
بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة في ۱١‏ نوفمير ۲۰٠۲م»‏ 
فقال: «أرى من خلالها اهتمامًا کبیا يوليه سيادة الرئيس ليس 
لشخصي أنا ولا لكتابي الذي ألفتّه. بل للمؤسسة التي ألفت 
الكتابَ عنها. هذه اللمحة مؤشر كبير علی شدة اهتمام السيد 
الرئيس بالأزهر الشريف وتاريخه وعلمائه ومستقبله» حلقة 
برنامج مساء عسل مع الاعلامي رامي رضوان علی قناة عص1 
الفضائية یوم الأربعاء ۱۸ نوفمبر ۲۰۲۰م. 


(۱۸) آحمد عبد العزیز: الباز یکشف «مُتحف جدید بالعاصمة الادارية 
يضم الآثار النبوية ومقتنیات نجوم دولة التلاوة» موقع جريدة 
الدستون ۲۷ پونی و ۲۰۲۱م. وقد استمعت بنفسي إلى الاعلامي 
محمد الباز وهو ی زف هذه البشری الطيبة في برنامجه آخر النهار 
المذاع على قناة النهار الفضائية حلقة یوم الأحد ۲۷ يونيو ۲۰۲۱م. 
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الشريف» وحاولوا (خضاعها لقواعده ‏ فنفوا 
صحكّة نسبتها إليه صلی الله عليه وآله وسلم 
في الجمْلة» محتجين بانقطاع آسانیدها» من 
دون حي النظر قي الأسانيد التوفرة لدی 


بعض الحائزين الشعرات النبوية والحكم علیهاه" 


ومؤيدين رأيهم تاره بزهده صلی الله عليه وآله 
وسلم وقلة ما خلّفه من آثار حا إنه مات 
ودرعه مرهونة عند بهودي » وعدم إمكانية 
بقاء شيء منها إلى زماننا تار آخری م 
انصرفت کتابانشم إلى عدم جواز التبرك کلذه 
الاثار علي أية حال» وإ صحت نسبتها 
للنين؛ كونما منفصلةً عن جسده الشریف إذ 
0 موز تيه ارك جندهم هو ماگان 


)۱٩(‏ وهذا ديدنهم في التعامل مع سائر ما يُروىء مع ما هو معلوم 
من عدم عناية المسلمين بأسانيد الروايات التاريخية قدر 
عنايتهم بالحديث الشريف؛ قال المحقق الدكتور بشار معروف: 
«علی أن الإسناد في التاريخ لم يبلغ ما بلغه ف الحديث إذ نرى 
في بعض الأحيان تساه في الأسانيد ورواتها؛ فالطبري مثلًا يقبل 
رواية الضعفاء عند المحدثين مثل محمد بن السائب الكلبي 
وابنه هشام بن الكلبي وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
.. وقد قبل الأتمة من المسلمين تاريخ أبي معشر المدني لكنهم 
ضعفوه في الحدیث. إذ كان ينفرد بأحاديث أمسك الشافعي عن 
الرواية عنه, والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا .. ومن تم وجب لهذا 
عدم اعتبار الإسناد هو الحكم الأول والأخير في صحة الرویات في 
كتب التاريخ والأدب وغيرها»؛ بشار عواد معروف: مظاهر تأثير 
علم الحديث في علم التاريخ عند السلمین» مجلة الأقلام السنة 
الأولىء شعبان 16١ه‏ ج0. ص۲۷. وها هو الواقدي يقول عنه 
الذهبي في الكاشف (۲/ :)7١0‏ «متروك» وفي المغني في الضعفاء 
(۲/ 1۱۹) يقول: «مجمع علی ترکه» ثم إذا هو يقول عنه في 
ميزان الاعتدال (۲/ 17۳): «كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار 
والسی والمغازي والحوادث وأيام الناس, والفقه. وغير ذلك». 
راجع بحثي الذي سبقت الاشارة إليه (العلامة أحمد بن 
العجمي الأزهري ودوره في تمحيص آثار الأقدام المنسوبة 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم) وقارن بين منهج المُحدّث 
ابن العجمي الأزهري في حكمه على الآثار النبوية من 
حيث عدم الاكتفاء بالنقول وإجراءٌ الدراسة الميدانية 
ومعاينة الآثار محل الدراسة على الطبيعة, وهذا المنهج غير 
الأزهري وغير المنضبط الذي لا يُكلّف نفسّه عناء البحث 


(r 


متصله بجسده کعرقه وريقه 0006 
نماذج من تعامل غير الأزهريين مع الا ثار النبوية: 
ظلت الآثار النبوية على العين والرأس» 

تلقی من عناية السلمین واهتمام خکامهم ما 


یلیق بها من الحفاوة والتبجیل» حبةّ منهم لمن 
تسب إليه هذه الاثار صلی الله عليه وآله 


وسلم كما قال القائل: 
مر على الدّیار ديار لیلی 


ون سفرك كن اس ا 
وقد انتقل النٌ صلی الله عليه وآله وسلم إلى 


(۲۱) فعن أمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها قالت: «ثُوف رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ودزمه مَرْهُونة عند يهودي بثلاثينَ 
صاعًا من شعير»؛ رواه البخاري. 

قال الألبائي في كتابه التوسل: «هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا 
نومن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم ولا ننکره 
خلافاً لا يوهمه صنيعٌ خصومناء ولكن لهذا التبرك شروط. منها 
الإهان الشرعي المقبول عند الله. فمن لم يكن مسلمًا صادق 
الاسلام فلن يحقق الله له ی خير بتبركه هذاء كما يشترط 
للراغب في التبرك أن يكون حاصلًا على أثر من آثاره صلى الله 
عليه وآله وسلم ويستعمله. ونحن نعلم أن آثاره من ثياب أو 
شعر أو فضلات قد فقدت. وليس بإمكان أحد إثبات وجود 
شيء منها عائ وجه القطع واليقين»؛ محمد ناصر الدين الألباني: 
التوسل .. أنواعه وأحكامه. ط٣٠‏ المكتب الإسلاميء بيروت» (د.ت)» 
ص608١.‏ وانظر عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور): الرد 
على السَّقَاف في مسألة التبرك بالآثار النبوية المكانية» (د.ن)» 
امدينة ال منورة. ۱۶۲۸ه ص۷١.‏ 

قال المدخليٌ: «صحيح أن الصحابة - رضوان الله عليهم 
- كانوا یتبرکون بشعر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وريقه وعرقه ووضوئه» وهذه قد انتهت بوفاته 
- عليه الصلاة والسلام - فلا وجود لها أَمّا تتبع آثاره فلم 
يحفظ عن صحابته الكرام والخلفاء الراشدين تتبع آثاره 
والأماكن التي صلى فيها»؛ ربيع بن هادي عمير المدخلي: 
براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والاتار ص١٠.‏ 


)۲۲( 


)۲۲( 


الرفیق الاعلی» ومضی زمانٌ الخلفاءٍ الراشدین 
والأئمة الهدیین وزمانْ الأمويين والعباسیین 
والغتمانیین ‏ يهدم واحذ من الناس أثرًا نبویّه 
أو يدعو إلى ذلك» وعلی ذا النهج گان أئمّة 
العلم للتقنون الذي ملا اس التحقیق 
امه التدقيق ونثروا بين الق العلوع النافعة 
الشافعةء إلى أن جاءً مَن بصر بما لم يبصّر به 
هؤلاء المتقدمون من السلف الصا فجاسُوا 
في الديار ولم يذروها إلا قاعًا صفصمًا!!» هذا 
إضافة إل تزهيد الناس في هذه الاثار» بنشر 
هذا المنهج فيهم» وما كان لذلك من ارم 
5 مته بعد سطور. 


وتتمثل النماذج غير الأزهرية في تعاملها 
مع الآثار النبوية في مناهضة کل الدعوات 
إلى الحفاظ على الآثار النبوية والعناية بماء بل 
ررقم إل و ما فی منهاء 1 بش 
ورسائل 5 وقد قامت من 1 بینهم 
والداعين إل الاهتمام هذه الاثار الشريفة 
معركة علميةٌ حاميةٌ الوطيس» دارت رحاها في 
مقالات اشرت في صفحات الجرائد المختلفة» 
5 نشطت هة الدكتور عمرٌّ کامل فجمع 
هذه القالات كلها في صعید واحد في كتابه 
القيّم (لا ذرائع لدم آثار الثبوة)» وقد بذل فيه 
الدّاعون ال احیاء ذه الآثار وضرورة احفاظ 
علیها من سَعة الصّدر للمخالف آضعاف 
أضعاف ما يبذله الواح متا للموافق ولم یقولوا 


إلا احسع!,۲۶ 

آثر المنهج غير الازهري في التعامل مع 
الاثار النبوية على اجتمع: 

گان من الأثز الم الذي آخدثه هذا 
المنهخ في المجتمع أن مُجرت هذه الآثارٌ من 
قبل فغة كبيرة من الاس بعد أن كانت مقصدًا 
شم وما على القارئ الکرم اله مطالعة کت 
الرحالات التي صنّفها الرحالةٌ عبر العصور في 
رحلاتمم ومشاهداتمم في مختلف البلدان 00 
زاروهاء ليقف على مدى عناية هؤلاء وحرصهم 
على مُشاهدة الآثار النبوية» بل ووصفها بدقّة 
ويطالع كتب المؤرخين ليرئ ما سطروه لنا من 
تقرب العلماء وا گام وعموم الناس إلى الله 
بالحفاظ على هذه الآثار خاصة قي أوقات 
اليحن» الى 2 تسلم حياة الناس منها في زمان 
من الأزمنة» ثم فلیقارن بين ذلك وحال الناس 
مع هذه الآثار في زمانناء والّذي يكفي ف بیانه 
عدم وجود دعوة واحدة للاهمتمام بكذه الآثار 
مع ما يترتب عليّه من التعَلّق بالجناب النبويّ 
الشريف واقتفاء سنه في وقتٍ ضرب العام كله 
الوباءٌ الخطير كوفيد ١9‏ 9 

وقد أفضئ هذا الجفاءٌ والإهمال إل حرمانٍ 


(۲8) عمر عبد الله كامل (دکتور) وآخرون: لا ذرائع لهدم آثار النبوة 
.. مقالات وردود بين المؤيدين وا معارضينء ط ۱ بيسان للنشر 
والتوزيع والاعلام. بيروت - لبنان, ۲۰۰۳م. 

(۲۵) كوفيد ۱٩‏ هو الاسم العلميٌ الذي أطلقته منظمة الصحة 
العالمية عائ المرض الذي يسببه فيروس کورونا المستجدٌ؛ ف (60) 
إشارة ل «كورونا 0102 0». و(ذ۲) إشارة ل «فيروس 5داتذ۷» و(0) 
إشارة لكلمة مرض باللغة الإنجليزية «1156356»», و(٩۱)‏ إشارة 
للسنة التي ظهر فيها هذا الفيروس» وهي سنة «2۲۰۱۹». 


الناس منهاء حي إِنَّ الآثار التي مازالت تلق 
الاحترامٌ والتقدیر اقتصر فتحها أمامٌ الناس 
على فقات بعينها 
الحدّء بل تعدی إلى رمي الناس بعضهم بعضًا 
ما توعد الله تعالن به عبادّه الطالحين بعَدم 


بعينهاء ولم يقف الأمرٌ عند هذا 


مغفرته؛ حيثُ قال: 9 الله لا يَغفِرٌ أن شرك 
به ويعْفِرُ ما دود دك لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشرك 
بالل ققد افترئ إا عظيمًا [النساء:4۸] 
ومعلومٌ ما يترتب على الاتمام بالشرك من 
إباحة الدمّاء المغصومة التي حرم الله سفگها 
إلا بالحق؛ فسبحان الم أ منهج هذا الذي 
يهدم ثم کی نه يذهب باتباعه إلى القتل؟!. 

هذا فضلًا عن التهكم على الصالحين من 
العلماءٍ المتبركينَ ذه الاثاره كما حدث مع 
سيدي الحبيب علي الجفري والشيخ أسامة 
الازهري بعد مسألة الإذن بالذکر بإخراج 
بعض الصّور الملتقطة لحماء يقبلانِ سيف 
لرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوجودّ في 
مسجد مؤلانا الحسين» في محاولة إظهارهما 
في مظهر الدّجّال المروج للخرافة» وحاشّاهما. 


ورحماث ري على العلامة النبويٌ جبر سراج» 
و لا ل اة كتابه اع آثار الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: «قذٌ لا سْلم احبّون 
للمُصطفئ صلی الله عليه وآله وسلم للتبرگون 
بآثاره الشريفة من اغتراض العترضین بدغوی 
العَيْرة على العقيدة» مَعَّ ا 


تشتوجب مَعَ ځټ رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم حب کل ما أحبّه اقتداءٌ باصحابه 


الکرام» ۲۳ 


بل والعجب مع انتشار هذا الفکر بين 
الناس» أنَّهِ مع بداية الاهتمام الحكومي يذه 
الآثار النبوية الشريفة الذي أعلن عنه الباژ في 
خبر وصفه بالاثفراد» فاا لى نجد هذا الخبر 
ذيوعًا وانتشارًا في وسائل الاغلام المختلفة» 
حيث ۸ ينقله إلا موقغان هما الدستور وصدی 
البلد» وبالتالي م يحد صدّی في اجتمع أو ينتشر 
بيْن عُموم الئاس إل ساعة كتابة هذه السُطور!. 


وتوصي الدراسة - في هذا الوقت الذي 
عادت فيه ثقة الناس في علماءٍ الأزهر الشريف 
بعدما انکشفت أمام أعينهم التياراث الأخرئ 
- بإعادة النموذج الأزهريّ وتفعيله» وذلك من 
خلال الخطوات الآتية: 


نشر النهج الأزهري» الذي هو منهج 
الصحابةء الّذين هم ألصق الناس بالنهن صلى 
لله عليه وآله وسلم وأحرضهم على اتباع سُنّته. 
* الاهتمام بالرد على المخالفين» فان ما 
يكتبونه في شأن الآثار النبوية مبثوثٌ وظاهر 
في كل مکان. بخلاف ما كتبه ويكتبه العلماء 
الهف وان کائب هته السطور قد "١‏ 
الأمَئّين في محاولة بیان الجهود الأزهرية في 
دراسة الآثار النبوية في أبحاثه التي انقضت والتي 
رال ES‏ 


(۲۰) النبوي جبر سراج: آثار الرسول صلی الله عليه وآله وسلم 


ومخلفائه الشريفة. المكتبة التوفيقيّة: القاهرق (د.ت)» ص۱۷۰. 


*سرعة الاهتمام والعناية بالاثار النبوية المتوفرة 
وإتاحة عرضها والسماح بزيارتها لعموم الناس. 


الخاتمة: 

ل يسلك العلماءٌ الأزاهرة رضي الله عنهم 
مسلکا واحدًا فقط في التعامل مع الآثار 
النبوية» ب أحاطوها بالدراسة والعناية من کل 
جانب» وقد اهتسّت هذه الدراسة بواحد 0 
هذه السالك» وهو الخاصٌ بالتصديق وخسن 
الظن في هذه الآثار النبوية» وهو المنهج العلميٌ 
المنضبط عند علماءٍ هذا المعهد العلمی العريق» 
الجامع الأزهر الشريف» ولئن شاعت في الأمة 
مناهځ آخری» فإِنَّ ماكان لله بقي» لقؤلِه تعالى 
في كتابه: فا رد فیذعب جفاء وا ما 
الاين ميمكت ى الأرض کنات یضرب 
اله الأمغال [الرعد: آية ۱۷]. 


عضووحدفحوار بدار الافتاء المصرية 


لمن يريد قراءة عصرية حديثة وفهم للسيرة 
النبويّة: کتاب یومیات السيرة النبوية المُشرفة 
لمؤلفه عبدالله آبوذكري اشراف علمي أ.د علي 
جمعة» أن تعيش بعد القراءة «حياة» سيدنا 
البي صلى الله عليه وآله وسلم لا زمن سيدنا 
النبي. هذه مراجعتي للكتاب وتقييمه: 


طباعة الكتاب: يتألف الكتاب من > 


مجلدات من القطع المتوسط؛ عدد الصفحات 
كاملة للكتاب كله مله ؟. 


اللغة: احتوی مكتوب بلغة سهلة عصرية؛ 
حتى أن كل جزء يحتوي على ملاحق تشرح 
آمماء الأماكن الق وقعت فیها حداث السيرة 
بأسمائها العاصرة والقدعة. 


ا منبهجية: 


0 


مراجعة لكاب 
«بومتات السيرة النبويّة المشرّفة» 


منهجية الكتاب متميزة وجديدة لأا تقدم 
«التأريخ» للسيرة من خلال سرد الأيام أو 
عمل 2162031) «رزنامة» للأحداث» 
وهذا يجعل القارئ داخل الحدث يعيشه بكل 
تفاصيله» أو كما أحببت أن أسميها قراءة (41 
«رباعيّة الأبعاد»» لأنك تعيش الحدث بأدق 
التفاصیل وتطبقه على الواقع الآن. 

أهم ما وقفت عنده في هذا الكتاب هو 
معايشة السيرة النبوية الشريفة بلغة بسيطة 
يفهمها المتخصص وغير التخصص. بعنى أن 
من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لأول مرة» سيجد ضالته هنا في هذا الكتاب» 
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ومن تبحر في قراءة السيرة ويريد مغلا أن يرجع 
إلى حدث بعينه سيجد ضالته أيضا. 


الكتاب أرشحه بقوة لكل مبتديء في قراءة 
السيرة؛ لأن الطريقة أو المنهجية المكتوب بما 
الکتاب بحعل من سيرة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم نموذجًا أمام الأعين نعيش حياته 
«أي نطبق هديه» لا زمانه «لأن الوقت تغير». 


يقدم الكتاب عرض جديد للسيرة النبوية في 
صورة «يوميات» كما ورد في مقدمة الكتاب» 
يكي كل يوم سيرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من الصباح إلى غروب الشمس بتحديد 
يوم الأسبوع والشهر والسنة باشجري واليلادي» 
حيث يمكن للقاری تأمل حياة النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم من منظور مختلف في الترتیب 
والتنسیق للتعرف على آحواله وحیاته الشريفة. 

جغرافیا الأحداث: يتم وصف الأماكن 
التي وقعت ها الأحداث وأسماء الناطق بشكل 
منظم في جداول «ملاحق» اية كل جزء 
كلما تتطلب الأمر؛ فمثلا الغزوات والفتوحات 
كلها محدد أماكنها وأساءها وتفاصيل تواريخها 

حت افوامش في الكتاب يسهل الوصول 
إليها ولا ينقطع التركيز بسبب کثرتما كما هو 
موجود في بعض امجلدات الكبيرة» وهذا ما 
يجعل القاريء متحمس SD‏ القراءة 


ومتابعة الأحداث. 


الأحداث موزعة على المجلدات کالاتي: 
-المجلد الأول: من مولد السيد عبد الله 
«والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ۷۹ 
ق.ه حتى غزوة بني لحيان بالرجيع ٦‏ ه 
-امجلد الثابى: من غزوة الغابة 5 ه حتى 
ولادة سيدنا إبراهيم «ابن النبي» ٩‏ ه 
-الجلد الثالث: من غزوة تبوك ۹ ه حتی 
الانتقال الشريف «وفاة سيدنا النبی»- بداية 
الملاحق العلمية لتأريخ الأماكن والأحداث 


للغزوات. 
-اجلد الرابع: باقي اللاحق العلمية 
للاحداث والأماکن. 


المراجع مکتوبة داخل النص كما ذكرت» 
والمراجع الواردة داخل الکتاب منها على سبیل 
المثال لا احصر: 

طبقات ابن سعد - معجم معالم السيرة - 
فتح الباري لابن حجر - معام المدينة المنورة 
لعبد العزيز الكعكي - سبل الهدي والرشاد 
للصالحي الشامي - معجم البلدان لياقوت 
الحموي - الجبال والأمكنة والمياه الزمخشري - 
المغازي للواقدي» وغيرها من المراجع العامة في 
هذا الموضوع. 

عمل متميز نحتاج منه الكثير في وقتنا هذاء 
جزى الله القائمين عليه خيراء وجزی سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير ما 
ا 0 
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وبعد العرض البسّط لقضية الاسناد وأن 
طریق القوم مسنذ ومتصلٌ من آوله إلى منتهاه» 
وأهم ما يتميز به التصوف أنَّ كل أجزاءه 
مُسندةٌ ومسلسلة ليس الشيخ فقط هو المسند 
في التصوف وا لبس خرقة التصوف. والعهد» 
والصحبة» وتلقين الذکر» وهذا نموذجٌ على 
إسناد الذكر والأوراد» يقول سيدي محمد بن 


پلس التلمسان: الدمشقيم : إن قراءة أوراد 
السادة العارفين هو ما يزيد في قرب العبد 
إلى مولاه» وكان من له اليد الطوال في حسن 
الإرشاد والدلالة على طريق الحق والسداد 
سيدي آبو الحسن الشاذلي» فقد كانت أوراده 
کت واردت ى هذه العجالة أن أذكر 
00 الاخوان ببعض ما تلقاة والدي عن 
جدي عن سلسلة الأقطاب من آهم آوراد هذه 
الطريقة الشريفة. ذات الفضائل المنيفة» عن 
مشایخ السّادة الشاذليّة؛ والتي أخذ فیها والدي 
وجدي الا جازات الکبار بتلقینها لمن رام سلوك 
طريقتهم العلياء وأن هذه الأوراد منتقاة عن 


مشايخ وسادات الطريقة المتسلسلة إلى سيد 
الكائنات عليه أفضل الصلاة والتسليم» اسا 
مسطورة محفوظة مشهورة «ولا يحسن الختام الا 
بذكر سند طريقتنا الصْديقيّة الشاذليّة إلى الملك 
العلام جل جلاله بذکر رجال الطريق الأعلام 
إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ومن اللطيف في طريقتنا العليّة» أن 
أبي الحسن الشاذل بسنده إلى سيدنا عليّ بن 
أبي طالب» وقد تلقى الطريق من صاحب 
القدر العلن صلى الله عليه وآله وسلم إلى رت 
العزة العلین الأعلى جل جلاله » فمن على 


عن علي عن عليّ عن علي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن العلی الأعلى جل جلاله» وني 
هذا العنی يقول سيدي مد عوض النقوش 
في قصيدةٍ عدح فیها شيخ الطریق سيدي نور 
الدین علي جمعة مشير إلى هذا المعنى اللطیف: 
فيا عليٌ رقّينا ** ويا على نينا 
ويا على أعطينا ** ويا على اسم الله 
فقد وصلنا الطریق واتصلنا بالرجال الأكابر 
وم لنا الخير من بابنا إلى الله وقدوتنا شيخ 
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الطریق وإمام أهل التحقیق سيدي آبو احسن 
الوهاب الشافعی الصری حفظه الله تعالى عن 
سيدي الامام السید عبد الله بن محمد بن 
الصديق الغماريّ عن والده سيدي الإمام أبي 
عبد الله محمد بن الصديق بن أحمد بن عبد 
المؤمن الغماريّ الشريف اس عن سيدي 
الإمام محمد بن إبراهيم الفاسيّ عن سيدي 
الامام عبد الواحد بنایی عن سيدي الإمام 
محمد بن الغالي أيوب عن سيدي الإمام هد 
بن عبد المؤمن جد الشيخ محمد بن الصديق 
عن سيدي الامام العريّ بن أحمد الدرقاوي عن 
الإمام العريّ بن أحمد بن عبد الله عن سيدي 
الشيخ الإمام أحمد بن عبد الله عن سيدي 
الإمام قاسم الخصاصه عن سيدي الإمام محمد 
بن عبد الله الفاسین معن عن سيدي الإمام 
عبد الرهن بن محمد الفاسئ عن أخيه سيدي 
الإمام يوسف بن محمد الفاسی عن سيدي 
الامام عبد الرحمن اجذوب عن سيدي الإمام 
على الدوان عن سيدي الإمام إبراهيم أفحام 
الزرهونٌ عن سيدي الإمام زروق البرنسی عن 
سيدي العارف الكبير أبي العباس أحمد بن 
عقبة ا حضرمي عن سيدي أي زکریا يحبى بن 
أحمد عن سيدي الإمام علي وفا عن والده 
سيدي الإمام محمد وفا عن سيدي الإمام أبي 
سليمان داود بن عمر الباخلی عن سيدي تاج 


الله السكندريٌ عن سيدي الإمام أبي العباس 
المرسيّ عن سيدي الإمام أبي الحسن الشاذليّ 
عن سيدي الإمام أي عمك سك السلام ابن 
مشيش عن سيدي الإمام عبد الرحمن بن 
الحسين المدي العطار الرَيّات عن سيدي تقي 
الدين الفقير عبد الرهن النهروندي عن سيدي 
اله بخ الإمام فخر الدين محمد عن سيدي 
الإمام نور الدين أبي الحسن علي عن سيدي 
الإمام تاج الدين محمد عن سيدي الإمام شس 
الدين محمد, التوق بأرض الترك عن سيدي 
الإمام بي إسحاق إبراهيم البصري عن سيدي 
الإمام أبي القاسم أحمد الروان عن سيدي الإمام 
أبي محمد سعيد عن سيدي سعد عن سيدي 
الإمام أبي محمد فتح الشعود عن سيدي الإمام 
سعيد الغزوان عن الصحابيّ سيدنا أبي محمد 


جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنه عن 
سيدنا الامام الحسن بن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهما عن والده سيدنا الإمام علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا وسيد 
الخلق أجمعين نبي الله وخليله محمد بن عبد الله 
بن عبد الطلب صلى الله عليه وآله وسلم . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم. 
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صلاة الشماء 
الم صل علو سیا محمد 


طب القلوب ودوائها 
وعاضذالابداز وشعانا 
ونور الابصاروضياتها 
وقوت الارواح وغذاتها 

2 كل حةونقس 
عدد ما وسعه عم الله 


VAVAVAVAVAVAVAV. 
قال تعالى: ومو الَذِي مَدَ الأَرْضَّ وَجَعَلَ‎ 

فیها راسي وََنْهَارًا ومن كل اماب جَعَلَ 

فيها رَوْجَيْنٍ ات يُفْشِي ال التهار دی 

دی لیات لِمَوْمِ یحو [لرعد:۳] 


سنة الله في الکون أن جعل من کل خلق 
زوجین» دائمًا زوجين يكمّل بعضهما بعضا؛ 
لتکتمل صورة الكونء فالله تعالى خلق بز 
وبحرء ليل وغار» شس وقمرء ذکر وآنثی. 


ویس الذگر كالأنتى» [آل عمران: ]۳٩‏ 
خلق الله تعالى لكل نوع منهما هوية خاصة تميزه 
وتحذب إليه النوع الآخر فيتكاملاء والحوية هوية 
جسدية وهوية عقلية وهوية شعورية» وبتناغم كل 
منهما مع هويته وبتكاملهم معًا يَعمُر الكون. 


والله تعالى استخلف الانسان في الأرض» 
وأول ما استخلفه عليه هى نفسه؛ فعلى 


facebook.com/yomna.labn‏ الانسان أن يفخر بما شاه الله عليه سواء كان 
ذكرًا أو أنثی» فقوته في هویته الق فَطره الله 
عليهاء وكذلك عليه أن يتأمل ما أبدع الله في 
خلقه» وما طْبَعَ فيه وما طْبَعَ في الآخر من 
بائع تكوينية تؤهل كل منهما ليؤدي دوره 
باتقان في هذا العالم» فيفهم نفسه ويفهم الآخر 
ويقدره ويعذر طباعه. 
3 و 3 1 ع )0 
وقد ورد عن الإمام ابي الحسن الا أنه قال: «العاقل من عقل عن الله ما اراد به ومنه شرعًا...» 


() العاقل من عقل عن الله ما آراد به ومنه شرعًاء والذي يريد الله بالعبد أربعة آشیاء إما نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية ؛ فإذا كنت بالنعمة 
فالله تعالى يقتضي منك الشکر شرعًاء وإذا آراد الله بك البلية فالله يقتضي منك الصبر شرعًاء وإذا آراد الله منك الطاعة فالله يقتضي منك شهود 
المنة ورؤية التوفیق منه شرعًاء وإذا أراد الله بك معصبة فالله يقتضي منك التوبة والانابة شرعاء فمن عقل هذه الأربعة عن الله وکان فيها ا آحب 
الله منه شرعًا فهو عبد على الحقيقة. بدلیل قوله - صای الله عليه وآله وسلم - «من أعطى فشکر وابتلى فصبرء وظلم فاستغفر, وظلم فغفر ثم 
سكت فقالوا: ما له با رسول الله ؟ قال: آولشك لهم الأمن وهم مهتدون» درة الأسرار [ط. المطبعة التونسية الرسمية ص۸1]. 
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لذا فان فهم الأحوال الشعورية للذكورة والأنوثة لیس 
بالأمر الترفيهي إنما هو آمر هام لاستقامة احياة. 


الذکورة؛ كلمة فیها ما فیها من معان 
الشدة والصلابة» الشجاعة والبادرق الحماية 
والدفاع الرعاية والاهتمام التأثیر والثبات على 
المباديء» الاصرار والتحدي والنافسة. 


وآما الأنوثة ففیها السکون. الرقة واللین» 
الاستقبال والاستیعاب. الأناقة والتميز» المرح 
والسعادق الاستمتاع وإمتاع من حوهاء اللطف 
وا محبة والاشراق» القوة الناعمة. 


وإذا تأملنا نجد أن الله تعالى أُمَّ لكل منهما 
ليؤدي دوره بإتقان في هذا العام فکلاها 
يحمل الصفات والأحوال الذكورية والأنثویق 
ولكن تطغى إحداهما على الأخرى فنجد أن 
۷۰ أو يزيد من صفات الذكر صفات ذكورية 
أيضًا هكذا ۸۷۰ أو يزيد من صفاتما صفات 
آنتوية والنسبة المتبقية هی صفات ذكورية» 
وقد يحدث أحيان أن تاج كل منهما إلى أن 
يتببى حال الآخر ليؤدي مهمة معينة» فهذا أمر 
طبيعي ولكن بشرط ألا يدوم هذا الحال. 

وإذا نظرنا نظرة عامة نجد أن الصفة الغالبة 
علی الذکر هی العطاء والانثی مير كشن 
ما یعیش الذکر قٍ عام 
التأثير وتحيا الأنشى في عام التأثر» يهب الذکر 
Ty‏ 


باب الظهور الوحيد طذه الحياة. 


تتمیز الأنثى باهتمامها بالعلاقات بینها 
وبين کل ما حوهاء فالأنشى الحقيقية تم بأن 
یکون کل من حوضا في سلام» وعتد ذلك 
لیصل إلى جتمعها بأكمله» وکذلك تتمتع بقدر 
عال جدًا من الاستیعاب» وهذا الاستیعاب 
هو من يجذب الذکر إليها فهو لا یستطیع أن 
يقاوم هذا الحال» فهذا الحال عثل له السکون 
الذي يبحث عنه ويُشعره بقيمته» وهذه هي 
قوة الأنغى؛ القوة الناعمة. 

یتمیز الذکر بالقوة الجسدية والنفسية» 
القدرة على الواجهة وحل الشکلات 
التمسك بالقواعد والأصول والبادی» والصدق 
في الکلمة والوفاء بالعهود» هذا الثبات هو ما 
يذب الا تلزنم إليه فهي لا تستطیع أن تقاوم 
هذا احال, فهذا الحال يمثل لما الأمان الذي 
تبحث عنه دائمًا والذي يُشعرها بقيمتها؛ 
فثبات الرجل وسكون المرأة هما الحجر الأساس 

يختلف الشكل الأساسي للدعم عند الذكر 
والأنشى» فان كان دعم الذكر كلماء للأحياء 
فإن دعم الأنثى كالعافية للأبدان» فلا تصلح 
الحياة إلا بتكاملهما. 

لا يكل الذكر السَوي ولا يمل من المبادرة 
والقيام بواجباته وتقديم الرعاية والاهتمام؛ ففطرة 
الذكر خدمة الأنثى بدلالة قوله تعالى: لجال 
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م با بَعْضّهُمْ علی 
من أَمْوَائِةْ#[النساء: 4] 
فهو يستجيب فطريًا لرقة الأنثى ويبذل الجهد 
لتلبية احتياجاتما ودعمها دعمًا ماديا حقيقيًا 
لتصل إلى أهدافها المادية والمعنوية بأمان» فهو 
مستمع جيد يستمع إليها ويتفهم احتياجاتما 
ويوصلها إليها من أقرب طريق؛ وهذا يُشعرها 
بقيمتها عنده» فتأمن على نفسها معه وتستكين 
له» وهذا يعود بالنفع عليه أيضًا فالذكر السّوي 
يسعد ويفخر بسعادة أنثاه به» ويفخر بما تصل 
إليه لأن القدرة على إسعادها فطرته. 


وهذا ما كان من خير الرجال صلى الله 
عليه وآله وسلم حين أخبرته السيدة عائشة 
بقصة عشر نساء وأحوال آزواجهن معهن» ثم 
و 22 آم زرع وأبي زرع وکیف كانت 
الحياة بینهما وکم أغدق علیها وأكرمها لکنه 
في النهاية طلقهاء وهو صلی الله عليه وآله 
وسلم يستمع إليها في هدوء حتى قال ها: 
«کنت لك كأبى 2 لدم ن و بعض 
الروايات: «كنث َك کی 2 لدم زنع ! 15 
أبى 2 طُلّق 00 لا طلق». 


آما الأشی السوية فلا تكل من تقديم 
الدعم والساندة فقد فطرها الله تعالى على 
التأثر والاستیعاب. فالأنثى عندها قدرة هائلة 
على قراءة مشاعر من حوضا؛ وفهم احتیاجامم 
بدقة؛ فهي تستقبل بكل كياتما وحواسهاء 


تستر العَيّب والضعف» تسلب الطاقات 
السالبة وخرج طاقات جديدة متجددة فيها ما 
فيها من الحيوية والأمل والسلام» كما أتما ترى 
الكثير من التفاصيل التي لا يراها الذكرء لذا فهي 
قادرة على الاعتناء به وبكل شئونه لكنها تقوم 
بهذا الدور بكل هدوء؛ فالأنشى السوية آية من 
آیات الله كما آخبرنا بذلك عزوجل حين قال: 
طومن آیابه أن خلق لحم من سکم آژوجا 
کنو نها وجعل بیتکم موده مه في 
دی لیات لموم يتمكرون» [الروم: ۲۱]. 


ولعل خير مثال على هذا ما کان من السيدة 
خديجة سيدة نساء العالمين مع زوجها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث 
يروي الإمام البخاري هذا في صحيحه يقول: 


تیل عو اي ھا نو الرْبيْرٍ عَنْ 
ئِشَّة لمزییت ن نا قَالَتْ أجل ا ڍئ 
3 لاج ب 7 فَكَانَ لا يرى وه الا 
ث مثل فلق 2 خلب عبت له اقلاء 


2 


2 


رم موه 


کر ار جز ولت چم ولو مه 
ال ذَوَاتِ الْعَدَدِ قبل آن 2 رل أَهْلِهِ ويترَودُ 
ع ی خَدِجَة فیترود لمثلها ی 

َه الق وَهُوَ فى غار جرا قَجَاءَهُ الْمَلَكُْ 
۳ اقرا قال ما انا بقاري ال E‏ فَعَطَنى 
وی ی 0 ل نف 
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فق التهد © أرسَلنی قال اقرا نفلت ۳ 
5 أن 5 ال 4 أَرْسَلَّى فَمَالَ اقا 
باس وتات اتی كلق علق 0 من عَلَّقِ 
اترا ات و فرجع یا سول الله صلى الله 
بنْتِ حُوَيْلِدٍ رضی الله عنها قال رَمَلُون ريلو 
فرملوة حى ذب عنه الرّوْعٌ فثال دة 
وَأَحْبرَهَا ابر لَقَدْ خشیث عَلَى تفْسى فَقَالَتْ 
حَدِيجَةُ گلا واه ما ريك اله أَبَدَا رل لَمَصِلْ 
لحم وتیل الكل وَتخیسب الْمَعْدُومَ وتفری 
الضَیّْتَ وَتُعِينُ على توایب الحق فَانْطَلَقَتْ به 


خی حل أثنث بو وة بن توق رن 


عليه وسلم یرف فاده 


ك ی 
الْجَاهِليّة وَكَانَ یب الکتابت الْعبْرَاق فكب قح 


11 ید ما شاه اه أن يقب 
OE‏ 
” عَم امع ین ابن أَخِيِكَ قفا له وق 
کک اذا تبی فاخب سول الله صلی 
الله عليه و 
007 ري کل الله على مُوسَى صلی الله 

عليه وسلم ا نت ليتنى فيها جد بت ود 
كرك ا 00 


ماري فال لدوركة هذا 


والذکر السّوي تحده دائمًا في تناغم 


وانسجام مع أهل بيته» يهتم بقضاء وقت 
متع معهم» يشاركهم ما يصنعون كما جاء 
عند الإمام البخاري حين قال: حَدَّثَنًا مد 
ی عَرْعَرَةَ حَدَّئنَا شغبة عَنِ الحكم بن تيم 
عن ري سو اسه او ويد هالت ميقا 
رضى الله عنها ما کانلوه صلى الله عليه وسلم 
بتع في ایب قالت: «كان ف مِهتة له مدا 
تمع الأَذَانَ خرج» وهذا الانسجام يمد الذكر 
با يحتاج من مشاعر الدفء والحنان» فيعود 
للعالم الخارجي قادر على الواجهة والتحدي 
من جديد لأجله ولأجل أسرته السعيدة. 


وکذا نجد أن له دور بارز في تعليم أبنائه 
السئولية والالتزام بالمبادئ والالتزام بالوعود 
والالتزامات الاجتماعية» وتشجيعهم حتى يكون 
لهم دور تأثيري في مجتمعاتهم, كما أنه ملجأ 
للدعم وتقديم الحلول والتوجيه بحنان بالغ بلا 
بحریح أو انتقاص» ولأن للذكر دائمًا نظرة شولية 
للأمور نجده يرسي القواعد والأصول اسر 
ويهتم بتحقيقها ليضمن استقرار الأسرة وحمايتها 
من الأخطار والوصول بما إلى بر الأمان. 


حتى أن الشريعة الإسلامية احترمت فطرة 
الذكر السّوي واهتمامه بتأمين بيته وأسرته 
فجعلت من حقوقه الشرعية ألا تخرج المرأة من 
بيته إلا بإذنه» وألا تُدخل أحدًا إلى بيته إلا بإذنه. 


أما الأنشى السوية ففي بيتها تتم بكل 
التفاصيل» تعبر عما تريد بألطف الأساليب لا 
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بحرح أحداء ترغب في أن یکون كل شيء مثالي 
ومتميز» وآن یجد کل آفراد آسرعما راحتهم تقضي 
وقتها تخطط كيف يفرح أهلها وكيف يقضون 
وقتًا ممتعٌاء نتم بكل فرد منهم وبکل تفاصيله 
واحتیاجاته» تكرم الجميع وتغدق عليهم. 


لا تتنازل عن الأمان والسلام وتقاتل يعم 
هذا الحال على بيتهاء تتم دومًا بالتجديد 
والتنوع والاختلاف حتى أن الله تعالى قال 
عنها: اومن يِنَشَّأُ في اليه وهو في الْخِصَامِ 
غَيْرٌُ مُبين#[الزخرف: 8١]ء‏ الأنشى السّوية 
مرکز عاطفي ياي إليها الجميع كل حمل ما 
يحمل من الهموم» ثم ینفصلون عنها مفعمين 
بالطاقة» فهي كشمس لا تنطفئ أنوارها. 

والمتأمل لمباديء الشريعة الاسلامية يجد 
أن في ضوابطها الحاكمة لطبيعة العلاقة بين 
الذكر والأنثى احترمت فطرتها في مواطن كثيرة» 
وضمنت لا ما يحقق لما الأمان» فنجد أن من 
حقوق الزوجة حق المسكن والملبس والمأكل» 
فلابد أن يؤمن لما زوجها هذه الاحتياجات 
ال كما د أيضًا أن الشرع منع 
زواج البكر بدون ولي؛ فالبكر ۸ تمر بتجربة 
الزواج من قبل» وهذا يدل على احترام طبيعة 
الأشی وعاطفيتها التي قد تؤثر على قرارهاء 
فاحترم الشرع احتياجها الشديد لرجل حكيم 
يساعدها في اتخاذ قرار صائب» وجعل هذا من 
شروط زواجها. 


ویس ال کالْتی 4 [آل عمران: 
5*] هذه فطرة الله التي فطر علیها الکون» 
فليتأمل کل منا حاله» ولا یتنازل عن هویته 
وفطرته ويحيا كما آراد الله منه؛ فان قلب الفطرة 
يؤدي إلى اضطراب الإنسان» ومن تم اضطراب 
الأسرة واجتمع وتدمير الإنسانية بأكملها. 
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() احتفالات الولد النبوي في العام الإسلامي عي 


عیون الرحالة والوافدین 


كانت الرحلة ولا زالت من آهم مصادر 
العرفة الحية فهي معلومات نابحة عن معايشة 
ومعاينة مباشرة بدون وسیط وعادة ما يكون 
الرحالة مولعون بتسجیل الظاهر الاحتفالية 
التي تصادفهم آثناء الرحلة لا سيما الاحتفالات 
الدينية وخصوصا الاحتفالات الشعبية التي 
ینظمها الناس وقد لا تتعلق بالدولة أو تكتفي 
الدولة فیها بالاشراف والساعدة. 


وهذا لا يعني إغفال الرَحالة للاحتفالات 
الرسمية» بل إن منهم من سجل ذلك كابن 
خلدون وتسجیله لاحتفال سلطان غرناطة 
بالمولد الشريف» وبطبيعة احال لا عکن لقال 
واحد أن یقوم بعملية استقراء لکتب الرحلات 
وما سجله أصحابما في هذا الصدد ومن ثم 
فسأكتفي بعرض بعض النماذج بداية من القرن 
الخامس امجري ووصولا للعصر احدیث. 


ویستحسن قبل الحديث عن الظاهر 
الاحتفالية في كتابات الرحالة الإشارة لبدايات 
الاحتفال بالمولد بصورة إجمالية» مع التأكيد 
علی آن التصنیف فى الولد الشريف كان سابقا 


QUO 
7 00 9 علی الاحتفالات العامة وکذ‎ 
۳ الشعبية» كانت سابقة على : رز‎ 
0 cy 
فتشير المصادر إلى أن بداية الاحتقالات”‎ 


الرسمية في مصر تعود للعصر 
أما في العراق والشامء 
الاحتفالات الشعبية أولا على ي 
عمر الملا أحد أعوان السلطان CE‏ ب 
شرت سرفاة نا یور اوه ی 
لتعلن الدولة رضاها عن هذه الاحتفال! و 
وعن الغرب الإسلامي: فقد كانت با ۴ 
بدعوة الشیخ آبو القاسم العزیي ادا ۱ 
يحتفلوا بالمولد» وفیما بعد یصل ابن الشيخ 
للحكم ويحتفل بالمولد الشريف بشكل رمي. 


ويحدثنا ابن جبير في رحلته عن أوائل عصر 
سلاطين الأيوبيين عن اهتمام أهل مكة 
بالآثار النبوية لا سيما في يوم الولد الشريف 
وتعهدهم لمكان مولده صلى الله عليه وآله 
وسلم بما يليق ودخول الناس متبركين به كل 
عام في شهر ربيع الأول قائلا: والموضع المقدس 
الذي سقط فيه » صلى الله عليه وآله وسلم 
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ساعة الولادة السعيدة الباركة التى جعلها الله 


یفتح هذا الموضع المبارك » فيد خله الناس كافة 
متبرکین به » ق شهر ربيع الأول ویوم الاشین 
منه » لأنه كان شهر مولد النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم. وق اليوم المذكور ولد صلى 
الله عليه وآله وسلم» وتفتح المواضع المقدسة 
المذكورة كلها. وهو يوم مشهود بمكة دائماً». 


ونص ابن جبير هنا يشير إلى نقطة هامة» 
فعلى الرغم من كون الرحلة في بدايات العصر 
أا ون الا أن احتفالات الولد النبوي استمرت 
و تتوقف في العهد الأيوبي و إن كان ابن جبیر 
تحدث عن احتفال شعي فقط فسبب ذلك أنه 
لم يحضره وإنما سععه من أهل مكة في موسم الحج . 

وجدير بالذكر أننا نتحدث هنا عن 
الاحتفالات الشعبية بالمولد وهى تختلف 
كليا عن احتفالات العلماء بالمولد وكذلك 
الاحتفالات الرسية للدولة وبطبيعة الحال 
كانت الاحتفالات الشعبية تلفت أنظار 
الرحالة لطرافتها من ناحية وغرابتها من ناحية 
أخرى فها هو «إدوارد وليم لاين» الذي زار 
مصر في القرن التاسع عشر وبالتحديد في فترة 
حكم «محمد علي باشا» يسجل احتفالات 
المولد النبوي والتي تتم مرااعها في منطقة بركة 
الأزبكية فیتحدث عن الاحتفالات مع بداية 
شهر ربيع الأول وحتى ليلة المولد وتختلف 
الاحتفالات النهارية عن نظیرتا الليلية. فبینما 


تقتصر الليلية على مالس الذکر غالبا نجد 
بالنهار شعراء الربابة ومنشدو السیر الشعبية 
كالسيرة افلالية وسيرة الظاهر بیبرس والحواة 
الذین يمارسون ألعابهم لتسلية الناس القادمین 
من أنحاء مصر. 


وأشد ما جذب انتباه «ولیم لاین» السیر 
الشعبية والذکر واحتفالات الليلة الخیرق 
فیقول: والذکر أحسن ما یستقطب انتباه 
الشاهدین أو السامعین ولا تضاهیه إثارة 
وأهمية سوی حکایات رواة القتصص الشعبية 
وينتهي الاحتفال مع آذان الصبح وتتوقف كافة 
حلقات الذكر باستثناء ذكر سوق البكري بعد 
ثلاث ساعات من منتصف اللیل وترفع في 
الیوم التالي الخيم وكذلك القائم والصاري». 


وم تكن الاحتفالات شعبية فقط. فقد 
سجلت لنا کتب الرحلات احتفالات العلماء 
بالولد» ومن ذلك الاحتفال في الحرم القدسي 
الذي حضره الشيخ عبد الغني النابلسي ودونه 
في رحلته «الحقيقة واجاز في الرحلة إلى مصر 
وبلاد الشام والحجاز» فیبداً الاحتفال بعد 
صلاة العشاء فيقوم رئيس طائفة الموالدية بقراءة 
القرآن الكريم ثم قراءة وإنشاد المولد الشريف 
وبعد ذلك يتم توزيع الحلوى وماء الورد في 
النهاية» ويحضر الاحتفال جميع فقات وطبقات 
اجتمع» ويحضر كذلك النساء والأطفال لكنهم 
یجلسون في ركن منعزل منعا للاختلاط ويبدوا 
أن هذا الاحتفال كان على قدر من الأهمية 
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حرص الجميع على حضوره» حت النساء 
ذوات الحجال؛ ناحية من السجد مجتمعات» 
ومعهن الصبیان الصغار والبنات ثم شرع في 
الولد الشریف» وحوله جماعة من للوذنین 
يترنمون بالصوت اللطیف ثم فرقوا على جمیع 
الحاضرين آنواع السکر والنقل وطیب الرياحين» 
وجاؤوا بماء!الورد ومباخر العود». 


وعن الاحتفالات الرسية الق تنظمها 
الدولةء فلدينا ما سجله ابن ل في رحلته 
عن احتفال سلطان غرناطة بالمولد النبوي» وان 
كان ما يرويه ابن خلدون مقتضب وغير كاف 
07 لسن احظ وصف الوزير لسان الدين 
بن الخطيب لاحتفال الغني بالله سلطان غرناطة 
واٍن كان ذلك في عام آخر. 


يتحدث ابن خلدون عن حضوره المولد في 
اليوم الخامس من قدومه» وأن السلطان كان 
يحتفل بهذا اليوم بصنع الطعام والولائم والإنشادء 
وأنه يقلد ملوك المغرب قي هذا الاحتفال. 


و ينقل لنا الوزير لسان الدين بن الخطيب 
رایع احتفالي السلطان بالولد في وصف طويل 
مسهب يتخلله الکثیر من السجع الستخدم 
آنذاك فيبدأ بوصف قصر الغني بالله وفخامته 
تم یتحدث عن الحاضرين ومراتبهم ثم مجالس 
الذكر والانشاد التي يقيمها السادة الصوفية, ثم 
يتحدث عن الساعة التي اتخذها السلطان لتنبه 
كلما مضى جزء من الليل وعتد الاحتفال من 
صلاة العشاء إلى الفجر. 


ومن اللافت للنظر ضخامة الاحتفال بما لا 
يتناسب مع وضع الأندلس السياسي الضعيف 
آنذاك» ولكن نفس الأمر فعله السلطان قنصوة 
الغوري في مصرء فنظّمَ احتفالات ضخمة 
للمولد الشريف في محاولة لإظهار قوته. 

وعلى كل حال فكلما أوغلنا في المصادر 
وجدنا آشکالا ومظاهرٌ مختلفةٌ للاحتفال 
بالولد الشريف» ويجب أن نعلم أن الحرك 
الرئيسي شذه المظاهر هو الاحتفال بمولده 
صلى الله عليه وآله وسلم فناء في حبه صلى 
الله عليه وآله وسلم» فاللهم اجز عنا نبينا ما 
هو أهله» واللهم صل على سيدنا محمد كلما 
ذكره الذاکرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

مراجع: 

١-انظر‏ عن بدايات الاحتفال بالمولد 
النبوي «نبذات عن تاريخ الاحتفال بالمولد 
النبوي» مجلة الصديقية الشاذلية»العدد 
الثالث»ص ۰ ۰۷ 


۲-ابن جبی تذکرة الأخبار عن 
اتفاقات الأسفار -رحلة ابن جبير »تحقيق: 
على کنعاندار السويدي للنشر» أبو 
ظبي» |۰ ۲ص ۱ ۸. 


۳-دوارد وليم لاین» عادات الصریین 
المحدثين وتقالیدهم ترجمة: سهیر نعوم مکتبة 
مدبوليء القاهرة» 95195 ١اءعص‏ ۰۶۷۱ 
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خفن لضفا 


٤‏ -عبد الغني النابلسي» الحقيقة والمجاز في 
الرحلة إلى بلاد الشام ومصر واحجازاعداد: هد 
عبد المجيد هريديءالهيئة العامة للكتاب»القاهرة» 
ص77:15 . 


خلدون ورحلته شرقا وغرباء دار الكتاب 
اللبناني» ٩‏ ۰۱۹۷ص ٩‏ ۰۸ 


-"لسان الدین بن الخطيب» نفاضة 
الجراب وعلالة الاغتراب تحقيق:السعدية 
فاغية» المغرب»د.ت» ج۳»ص ۲۷٩‏ - . 
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facebook.com/abdullah.abouzekry 


اختلف أصحاب السير في تعيين يوم المولد 
الشريف لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقد فصلنا ذلك في ملاحق 
كتاب يوميّات السيرة النبوية الشريفة» وكان 
الاختيار الجامع لأكثر الروايات والواقع 
الحسابي والفلكي الذي حققناه موافقة المولد 
الشریف لیوم الائنین ٩‏ ربیع الأول ۵۳ ق.ه 
ويروي لنا سيدي أحمد السلجماسي في کتابه 
الماتع: الإبريز من کلام سيدي عبد العزیز» عن 
الشیخ القطب الفرید رضي الله عنه وأرضاه 
صاحب الکرامات الباهرة سيدي عبد العزیز 
الدبّاغ قدّس الله سره سواله للشیخ عن یوم 
تاريخ الولد النبوي الشریف من جهة الکشف؛ 
فيقول: « وسألته رضي الله عنه عن شهر ولادته 
عليه الصلاة والسلام فإن العلماء اختلفوا قي 
ذلك اختلافا كثيراء فقال بعضهم إنه صفرء 
ll,‏ ان 
رجب. وقال بعضهم إنه رمضان» وقال بعضهم 


عبرالنه ابو دري 


إنه يوم عاشوراء» وقال بعضهم إن الشهر غير معين» 


فقال رضي الله عنه : الشهر هو ربیع الأول. 


وسألته رضي الله عنه عن يوم الولادة من 
شهر ربيع الأول» فان العلماء رضي الله عنهم 
اختلفوا فیه» فقيل في ثانيه» وقيل في سابعه 
واختاره الأكثرون» وقيل في امنه» وقيل في 
تاه ول في ثاي عشره, 

فقال رضي الله عنه: إنه ولد عليه الصلاة 
والسلام في سابع ربيع الأول» وهذا هو الواقع 
في نفس الأمرء يعني أنه ولد ليلة السابع منه 
كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام ولد ليلا. 


وسألته رضي الله عنه عن عام الولادق 
فان العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك 
أيضاء فقيل عام الفيل بعده بخمسين يوماء 
وقيل بعده بخمسة وخمسين شهراء وقيل بعده 


بأربعين شهرا» وقیل بعده بعشر سنين» وقیل 


فقال رضي الله عنه: بل ولد عام الفیل 
قبل مجيء الفیل» وببركة وجوده صلی الله عليه 
وآله وسلم بمكة طرد الله الفيل عن أهلها. 

ولم أسأله عن قدر ما سبقت ولادته مجيء 
الفيل» ولو سألته رضى الله عنه لعينه» فإنك لو 
سمعته حين يأخذ في الأجوبة لسمعت آيات 
الله الکبری» والله تعالى آعلم» فهذا ما ذهب 
إليه رضي الله عنه في تعيين تاريخ هذا اليوم 
الأغر» وقد راجعت هذا التعيين على برمجيّة 
الحساب الفلكيّة (آستروكال) التي الحقناها 
بمشروع يوميّات السيرة فوجدت العام السابق 
6 ق.ه يقع فيه يوم السابع من ربيع الأنور 
موافقًا الثلاثاء ۲۹ إبريل 57١‏ ميلاديّاء وهذا 
التحديد من جهة الحساب والفلك الذي 
قمنا به يحتمل الخطأ بمقدار یوم فتعيين تاريخ 
الاثنين ۷ ربيع الأول في عام سابق على ما قرره 
سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه مکن 
حسابيًا وفلكيّاء الا أن المشهور عند أهل السير 
مولده صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدوم 
الفيل لا قبله» ولعك هذا التعيين الذي وقفنا 
عليه لسيدي عبد العزيز الدباغ قدّس الله سرّه 
يفتح الباب لمزيد بحث وفحص وتدقيق علمي 
للاستفادة ما ذكره سيدي عبد العزيز» والعلم لا 
يعرف الكلمة الأخيرة» وفوق کل ذي علم عليم. 


وعلى أي حال فإن المسلمون قد اصطلحوا 
على يوم الثاني عشر لأنه يوم دخوله صلى 
الله عليه وآله وسلم المدينة كما حققناه في 
بحث سابق فكان هو يوم الاحتفال الرسمي 
بالمولد النبوي الشريف قي آقطار الأرض» 
وشهر ربيع الأول هو شهر النور والسرور وکل 
أيامه احتفال به صلى الله عليه وآله وسلم» 
فانظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى وإخفاءه 
هذا اليوم الشريف» حتى نحتفل به صلى الله 
المبارك 444 ١‏ ه وافقت ليلة الاثنين ۷ ربيع 
الأنور» وهو بالميلادي ۳ أكتوبر ۲۰۲۲م وی 
هذه الليلة الشريفة كتبت هذه السطور فا لحمد 
لله على توفيقه ومنته والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الإبريز: ص.187١-المكتبة‏ الأزهرية للتراث 
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یا من تعاظم حتی رق معنتاه 
ولا تنردی رداء کپ الا هو 
نعم الحبیب وان هاموا وان تاهوا 

ولي حبيب عزیزلا آبوح به 
۱ آخشی فضيحة وجهي يوم آلقاه 

قالوا آتنسی الذي ته وی فقلت لهم 
۱ يا قوم من هو روحي كيف آنساه 

ما غاب عني ولکن لست آبصره 
الا وقلت جه زا قل موالله 


الامام الرفاعي 


و صور الکود للدخول 
۷ 7 ص" E]‏ الم 
۷ له 4: ا 
۳ سر یر کر ولا لك 
لوص" 0 


https://siddiqiya.com/info 


